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اراد الثر يز 


إلى ولدی واقرانما فی كل مكان حتی يشبوا وقد آشبعوا بالروح الى 


تدفمهم إلى العمل على تحرير أوطائهم من ثير الاستعيار , 


)١(‏ سلس الفلسها الما مسي 


التفسير الاشتراكى للتار ۓ 


وهو عبارة عن جمرعة من المقالات والاحاث الى توافر 
عاببا فردريك إنجاز وكارل ماركس . لبيان أثر العوامل المادية 

ات ناريخ امجتمع الإنسافى . وعلاقة الأوضاع الاقتصادية 
بالنظم السياسية والاجتاعية والمذاهب الفكرية . وقدم المترجم 
لهذه الأبحاث بمقدمة طويلة عن , التاريخ بين المثالية والمادية » . 
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7 هد 
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معجزة الاقتص اد الغربى 


و 
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ال 


ال ہا ۔کسس 
مو سس الاشترا كة فى العضر الحديثف 


ترجمة 


ال رکوہ اسر البراوی 
الكتاب الذى ترجم إلى كافة لغات العالم » ويعد أنجيل الاشتراكبة » 
وبوضح نشأة النظام الرأسمالى وموضعه فى تاریخ اجتمع ومتناقضاته ومصيره 
والأوضاع E‏ 


جزءان فى ٠٠١‏ صفحة 


من القطع الكبير 


سل م بموستمار (1) 


صدرءتبها؛ 


حر ب ليرول فى الشرق الاوسط 


( طبسة ثائية) 
بقل 


الركاو ر اتر المراوكا 


أول كتاب يماي هذا الموضوع الحيوى الخطير » وهو عرض واف 
مدعم بالبيانات والاحضائيات والوثائق 5 


انرأ مالي البر بطائي: بطم على بسرول العراس 
اطراد امف الرمر کی = اى الهم ؟ 
سبات: وا 


سقط ابر میا رايرستعوار 


سا ملز ابر تھے (7) 


المشكلة الى تشغل العالم العرفى 


ععرصوم وبل ونر 


بعل 
الوكذيو داشر الراوی 


يعرض بصورة موجزة مركزة المراحل الى مر بها هذا المشرو ع 
ويحلل موقف الشعوب العريية والدول الاجنبية منه : ويبين العتاصر 
الى لايد من توافرها لإخراجه إلى حين التنفيذ الواقي بالصورة الى 

أرادها أححايه » والذى يحعل منه مصدر قوة . 


ع 
محتو بات الكتاب 
إهداء الترجة . عه 3 
مقدمة عن الخركة الاستمزاربة مةذ أواخر القراق التاسع عشر 
لق ارول 


الاستمار أعلى مراحل الرأسمالية 


مقدمة المؤلف 5 : 
الفصل الأول : ركز الا كع زعام اكرات 

الفصل الثاتى : المصارف والدور الجديد الذى تضطلع به 

الفصل الثالث : الرأسمالية المالية وحكومة الاقلية من أرباب المال 


الل 2 : تصدير رؤوس الآموال 
العام بين الاتحادات الرأسمالية ! 
الفصل السادس : تسم العالم بين الدول العظحى 3 
ع : السيطرة ا لاستعيار ةمرحل غاصة من هرا <ل الرأمالية 
الرأسمالية واعلاها . 
اسة نقدية للا ميريالية 
التفصل العاشر : ٠‏ ركز الا مبريالية فى التارخ 3 


القسم انی 
اولا ‏ عشرة ملاحق مما إحصائيات وبيانات وافية عن الفترة 
التاليسة للحرب المظمى وذاك ا البحث الذى 
وضعه لينيّن ودعم النظريات التى أوردها فية 
ثانياً ب تعليق وتحليل . 
غامة . 


لم تقتصر على اليلدان الاستعماربة القدعة كير 

ثوات كذلاك المانيا وايطاليا و الول 

العهد ى تطورها اليامى ا ومن الات 0 

المت( كات الاستعارية الاب الأأمربكى 

نعل أن مساحة أملاك بريطانيا المت 0 E‏ ۰ بلغت مايو 

مليون من الأميال المربعة يقطتها ه٤٠‏ مليونامن الايد » والارقام الغاسة 
اا ھی ٠.٠٠٠‏ ٠؟‏ ميل مریم » غرم ملیون الى السام 


تكن لالمانيا مستعمرات حتى عام ١۸۸٠‏ . قاذا وصلنا إن ا القرن 
( ۱۸۹۹ ) صارت الذسب على الوجه الآلى : 


وإذا رجعنا إلى تارج الفترة التالية امام ۷۰ ودا أن ابق الدول 
كان بعاق اقتسام قارة إفريقية وجرّر الحيط الحادى ء وراد مرذا المذا'اق 


(1) هذه القدمة تنعرها مع الطبمة الثانية ١‏ 


غير الأوربية الى لم تكن ملكا لدولة ما قبل هذه الفترة بحيث يحق القول 
بأنه فىخدام الفترة الابقة لشوب ارب العالمية الآ ولى ّت مما 
هذه الآراذى الفسيحة الأرجاء الخنية عواردها الظاهرة والكاء:ة وااءة 
الأحمية من حيث إمكانياتما بالنسبة إلى مطالب العنذاعة ورؤوس الاموال 
فى البلدان الرأسمالية . 

أخذت فرنسا تتجه كو ذاخل القارة الافريقية عن طاريق 
القدية فى السنغال » وفعا وراء الآراضتى التى تملكها فى تقال إو 
(الجزار). وف عام ۱۸۷١‏ عقد فى بر و كسل بناء على دعوة ليو اله ملك 
بلجيكا م عر لوضع قواعد دولية 0 واستعار هذه القارة 
الواسعة » وتأسست د المعية الاإفريقية الدولة» لتحقيق هذا الحدف 


ولسكن سرطاذما اخذت طابماً قؤميا و حولت اطيئة المركرية إلى أداة خدمة 


مصال ملك البلجيك الذى بعث ستانلى لتنظيم كشف حوض مر الكنخو . 


وفى هذا الوقت وجوت فرذسا مها إلى إقليم ساحل فانه» واستوات على نو آس 
عام ٠۸۸١‏ وأدت جزيرة مدغشقر عل الاعتراف بسياد: ك فى عام 
٥‏ . وفى سنة ۱۸۸۳ وضعت ابطالبا قدمها فى إر ريا . وف نفس السئة 
أغلات ألمانا ايا عل مساجة كإرفق إفريقية الو دة اة كز 
استطاءت نفس الشىء بالنسبة إلى كرون ونوج ولايد ق العام التَالى» ومكن 


اغد وهل لادا ن التوحه الاقتطفة ر ا ید عقد معاهدات 5 
الأمراه الوطتيين واتتبى الآص بان يسطت هذه الدولة حاتم اعل أ 
تبلغ مساحتها ستين ألا من الاميال المربعة . 

ويصح القول إنه قبل انعقاد م عر برلين عام غ۸۸٠‏ ٤ت‏ المرحلة الأولى 
من الحركةٌ الاستعاربة . وبعد ذلك نشطت الجهود فى سبل التوسع فا-تطاءت 
ابطالےا نوسيم رقعة ممتاكاتها فى ارريا والصومال الايطالى » ورات 
باتصارها الى المبشة ولسكنها ارتدت عل أعقاما إزاء اطرائم الى منوت 
ما . وعملت فرنسا على مد تفوذها من ممتلكاتها فى الشمال حتى مهب 


E 


الأطلسى <تى التول . وف الوقت الذى اشتغات فيه 


A‏ الشرق اام ا هوذها من كوشين شين و يسطته على 


أنام ونوفكين » وعل أثر هرعة الصين أمام اليسابان سنة ٠۸۹١‏ أرغمت على 
الةنازل طجارتها الصة موزا وجزر اسكادو رس » واعترةت باتفصال 
كورياالتى ما ابت الابان أن ضمتها سنّة 193٠١‏ . 

وف سنة كه ارق ألصين على الماح لروسيا عد خط حديدى عبر 


اء کراوشاو» 


تموذها فى منشوريا . وإذ خميت اجلترا على مصالها نراها 
واى هاى واى ليكون قاعدة 
ومن ال لذاطق التى اقة متها الدول موعت من الجزر 
على النحو الآى : 1 
(1) اتوك لاتا عل أرخ 
TEE 5‏ 


جزر ساموا مع الانيا فى السنة التالية . ولا نشات مشكة كوبا بدات ا لري 
بين الولايات المتحدة وأسبانيا وكان من انيجتها استقلال كربا واستيلاه 
الولايات المتحدة على بو رتور يكو وجزر الفليين »كا حصات المانيا على #وعة 
جزر ميكرونيزيا التابعة لأسبانيا ۽ وهكذا عت تصفية الاإمبراطورية 
الآسباتي القدعة ف الما اطادى والعام الجديد وذلك فل أل بج ال ارقي 
التاسع عشر حدقا من أحداة التارع + 


وقد خرجت اجلترا من عملية افتسام إفريقية بنصيب الإسد إذ بات 
مساحة الجزء ء الذى أصبح من تیا +ع لوق سیل برع ويس 
من خمسين مليونا من الأنفس ء وهو يشمل أغنى منا 
وفرة موارده الاقتصادية . وفضلا عن هذا كان لاتجلترا نصيب 2 
الأرباح الاستعيارية فى الشرق الأقصى وجزر الخيط اطادى . 

وق السنوات الآولى من القرن الالى كنت إيطاليا ءن احتلال 
طرابلس وإرغام وکیا على التنازل عنها » كا أصبحت مرا كش كت ااب 
المرنسية . وهكذا 5 كل اقتسام ما بق من العام » وذلك عشية تشوب الري 
العالمية الأو لى . 

زف التو اعث التى مختنى وراء هذه الحركة 

الاستعاربة الواسءة النطاق » وبطبيعة الال لن اق بالا إلى الدعاوى التى 
تتحدث عن سمو الم س الْآبِيِضّ ورسالته الخاصة بتمدين الشعوب المتأخرة 
ومساعنتها على استغلال ثرواتها الزراعية والمعدنية ء لان هذه الدماوى 
تصطدم بالاقائق المرة التى تكشف لناعن الجوهر المادى للاستعار ء 5 
مېد مما ما إعرقة اجيم عن أ ساليب القسوة والعنف والاستعياد التى بعد 
الما الستممرون بدون استثتاء . 


تعلم كيف بدأ الاتقلاب الصناعى الحديث فى امجلترا منذ النصف الثاق 


من القرن الثامن عشر ؛ ثم أخذ ينتقل خلال القرن التاسع عش إلى بقية 
او بدرجات متفاوتة من السرعة والقوة . وقد كان من مطالب 
الثورة الصناعية الحصول على مواد أولية ليست مما تنتجه القارة الأورية 
وإعا موردها المناطق الاستوائية والمدارية . ومن هنا صار لابد للدول 
الصناعية السكبرى من محاولة السيطرة على مصادر هذه المواد الأولية .م 
وفضلا عن هذا كلا زاد الاإنةاج الصناعى فى البلدان الصئاعية اشتدت 
الاجة إلى الاسواقالطارجية لتصر يف هذه المنتحات . وقد ساعدت الثورة 
المبناعيسة على ظاهرة التوسع الاستمارى ءن وجمة أخرى ذلك أن أحد 


ظاهرها كان التة_ثم الال فى وسائط النقل والمواصلات الآلية فى البر 
«والبدر » وترتب على ذللك أن أصبح فى مستطاع الدول العبناعية الوصول 
إلى أبعد ألحاء المعمورة والكشف عماظل مجرولا منها . وأ كثر من هذا 
تققد كيز القرن التاسح عشر بتقدم كبير فى مختلف العام الطبيعية ذ 
دراسة شتی جات العام وكشف كنوزها وثرواتها: الكامنة واحتالات 
توسعها فى المستقبل بحيث تستطييع دولة ما أن تملك مناطق قدلا كون 
ذات قيمة اقتصادية فى وقت الاستيلاء علا ء ولكنما تثق أمها ا 
رووس الآموال ومواهب و كقايات الفتيين يكن تحويل هذه الجبات إلى 
"أقايم اقتصادية غئية عظيمة القوة . 

ولكن لماذا نشطت هذه الكركة الاستعارية منذ أو اخر القرن الم اى 


“أى بعد ما يربو على القرن منذ قيام الاتقلاب الصناعى 7 


0 د ميرت الرأسمالية فى بداية عبدها سياد مبداً المنافسة ألكرة » عل أن 


1 


1 


هذه الصفة الآخيرة يصحبها نقيضها » ذلك أن 


الاعات التى لاك فما بينها ا انب ال كيرمن 55 سلع معيئة . وساعد نظام 
الشركات المساحمة على ازدياد سيطرة روس الاموال الضخمة على المياة 
الاقتصادية ودا حولت الرأسمالية فأصبحت ذات طابع ١<تكارى‏ . وما 
ساعد على بروز أهية هه الظاهرة الدور البالغ الآمية ة الذى تلعيه المصارف 


االتى فقدت بالتدرع وظيفتما الرئيسية ا تجرف رأس المال . وقد 
10 عو الاحة كار والمالية المليا أن صار «هير العالم فى يد وعة 
غليلة العدد أو كا قال البعض إن ملاعائة من الآفراد لا يعرف يعضوم بعذا 
ثم سادة مصائر العام الاقتصادية . يبدأ الاحتكار بقرض سيطارته على الوق 
:الداخلية ولكن لا عكن لابلدان الصناعية المتقدمة أن تمت عل الوق 
المملية وحدها ء بل لا يدها من البحث عن الاسواق الارجة . وبطبيعة 
الال تسكون هذه الآسواق ما لا تنتج سام الدول الصتاعيدة اللكيرى . 


واذن تثجه الرأسعالية إلي البلدان المتاخرة وشبه المتآخرة » ولسكن هقد 
الآخير بع أن ندفع ندا من السلع التى لشتريها » وهنا تضطر 
الرأسوالية أن تقرضها السلع الا نتاجية لا الاستجهلاكية حتى تزيد مقدرة 
هذه البلاد على الاستهلاك وتتمكن من دفع فائّدة الأموال الق م 
وهكذا تصل إلى مرحلة إصَدَار رس المآل . وما يزيد الميل إلى حول راس 
المال خارج موطنه إلى البلاد الأقلتقدما أن الاحتكاو يمخلق فائضاً كبيراً من 
دوس الأموال لا يمكن استثيارها ق مواطنها الآصلية بحيت يمكن الصول 
على عائد مجر لآربايها ؛ ولذا تتفضل اهجرة إلى أقاليم أخرى حيث أجور الال 
الوطنيين منخفضية وأيام العمل طويلة ومستوى الياة منحط وموارد 
ال مواد الآولية لازالت بكرا . ويلاحظ أن اطيئات ار أمالية الاح كارية 
السكيرى تقدم السام مناطق اقتصادية فما بيهل لقد أشرنا إلى إصدار 
رؤوس الآموال» و<تى تسى الاطمئنان عليها وعلىفوائدها وعلى النواحى 
التى تقوم باستغلاطها تنشاً الحاجة إلى بسط إشراف سياسى على البلدان اتی 
أصبحت موضع الاستغلال . ومن الأمثلة البارزة على ذلك مصر حيث أخذ 
اس اال الاجنبى ينتقل اليها فى القرن الماضى علىهيئة 
بنشاطها فى البلاد » أو عىهيثة قروض لاحكومة بو ائد عالية وشروط 
قاسية . وقد توتب على ذلك فى أول الآمر أن ارتبكت أحوال مصر المالية 


شركات أو مشر وعات 


وتضخمت الغوائد السنوية » وشسعى الآحانب إلى السيطرة عل مالي البلا 
والتدخل فى شؤونم ا الداخلية ۽ وانتبت هذه 0 ا اسار 
باحتلال مصر إحدى الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى و نقصد بها اتجلترا. 
هكذا نرى كيف وات الرأسمالية الصناعية منف أواخر القرن التاسع 
عشر إلى رأسعالية مالية احتكارية مدت شبا كبا الى ختاف أرجاء العالم كان 


ذلك التوسع الاستمارى ا > ومن اهنا حق لم و لفنا لينين أن يتحدث: 
مزالا تاد بأنه أعلى مراحل الرأسمالية أو التطور المنطق لذو الرأممالية , 
الواقع أن الامبريالية إن هى إلار أسمالية احتكادية » و لكنها رأسمالية غل 


فى طياتها عوامل فناته! والقضاء علمها » وهنا يبدو الآمل لاشعوب و خاسة 
ما كان منها موضع السيطرة والاستغلال . 
.هذه النظرية التى لمسها ماركس واتماز فى أواخر أيامهما وااتى درا 
وافية مستفيضة تكشف الغطاء عن حقيقة الرأ#_الية فى 
برحلتها | وتلق الضوء على جوهر الاستعمار وحقيقته » وإذ تعرف 
الشعوب المستعمرة هذه الحقيقة فما تدرك الوسائل التى بتعين علمها اتباعها 
حتی تتخلس من تير الاستهبار 
وهذا هو السبب الذى جملنا على ترجة هذا الكتاب القع الذى تمع 
الا مبريالية والذى حار به دعأة الاتتعان ق كل مكائتف بالدعايات المغرضة 
والتأويلات الفاسدة ء ولعل هذا أيضاً مشر ذلك الترحيب الذى لقيته هذه 
الترجة فى مصر وشقيقاتما الشعوب العربية لأنها جيعاً قد نكبت بسيطرة 


الاجتى 9 


ويقول البعض إن التوسع الاستعيارى السالف الد كر له عوامل أخرى 


متنوعة » من ذلك أن الماتيا وايطاليا أ كلنا وحدتهما عام ٠۸۷٠١‏ وأن المشكلة 
القوي فى انال اة حلت كلبآ تقريبا عام ۱۸۷۸ (مؤعربرلين) » وأن 

فى الانتقام طرزعتها فى حرب السبعين تما على التوسع 0 
کے اد كاردا وحتى يتسنى ها نيد أهل المستعمرات » وأن 


الدول الصناعية أخذت منف الربع الأخير من القرن الماضى تسير قى 

ة الخاية الجركية ورات فىامتلاك المستعمرات وإحاطتها بسياج جرى 

اة ات ».وان روسيا ف ا القرم وف مثو عر برلين 

عنة ۱۸۷۸ أن الدول ان ا ها بتحقيق أطراعها بالنسبة إلى البلقان 

نوالا مبراطورية المثمانية فأخذت تنجه شرقاً فى وسط آنسيا حتى تصل إلى 

الوط اطادى ١‏ ويتحدث البعض عن الاحمية الاستراتيجية.لبءض النواحى» 

«اتماترا احتلت مصر لان اة السو يس شريان مالي عظيم الأة البواصلات 
الا مبراطورية » ثم هى ستو لى عى بعض الحطات a‏ فى الشرق الاقدى 


ا 


لتكون قواعد للدفاع عن ممتاکاتما ومراكز ترقب منها التوازن الذولى ف 
ذلك الجزء من العالم ... . هذه كلها عوامل مساعدة لما أمميتها ولكنها 
من الأسياب المادية الأساسية » وان تعمل إلا على زيادة دعم النظرية 
3 تی طالعنا مها لينين عن « الا ميريالية م 
قانا إن العام قد تم اقتسامه فى أ وأثل القرن العشرين ¢ وکر 
لا يمول دون إجراء تقسيم جديد . قالمعلوم أنه فق النظام م ارأسمالى رميز 
تقدمالمشروعات وفروع العمناعة والبلدان الفردية بعدم الاستواء والانتظامي 
ولا يكن أن يكون الال خلاف ذلك نظر آلا تعمتز به الرأسمالية من فوضى 
الا نتاج وصراع الرأسماليين الجن نوق فى سبيل الأرباح . وعدم استواء التقدم 
نتظامه يزيد من حدة المتناقضات بين البلدان » وحمل استقرار االات 
الدولية بين الدول الإ مبريالية مستحيلا ؟/ وقد لمي سعالين الآمر بقوله 
« ... وقانون عدم استو اءالتقدم ق عءصرالا م ة معناه التقدم غير انط 


أبعض البلدان بالنسبة الى الآخرى ۽ وسرعة !. بعص الدول لغيرها ن 
السوق المالمية » وإجراء تقسم جديد من <ين لاخر للعالم الذى ثم الآن 
اقتسامه وذلك بطربق المنازعات والنكبات العسكرية » وازدياد الم:ازمات 
E‏ الامبريالية حدة وعمقا » وإضعاف جة الر أسمالية العالية , 
ما هى المتاصر الأأساسية لقانون التقدم غير المستوى فى ظل الام بريالية . 
سر ألا د كل اقتسام العام بين الجموعات الامبريالية ول تعد هنك أراض. 
Tp‏ عت . وهذا إذا أريد الاستيلاء على أسواق جديدة وموارد 
نواد الأولية ٤‏ وإذا أريدالتوسعفلا بد من انتزاع.ثل هذه الأرض من ااخير.. 
نيأ ان التق دم الفنى الى حدم سبق له مثيل و كَذَلاك ازدياد 
تجانس مستوى التقدم فى البلدان ال أسمالية قد مكنا بعض الدول من حين 
لآخر من اللحاق بيرها » وساعدا اللدان الأقل قوة والأسرع وا على 
إبعاد الدول الاقوى متها . 
ثانا - ان التقسيم القديم ناطق النغوذ بين ال دوعات الاء يريا 


۹ 


آخذ فى التصادم باستمرار مع العلاقة الجديدة بين القوى فى السوق 

» ولتحقيق التوازن بین التق ا لطن ر ذ وبين ءعلاقة‌الةوى 
'الجديدة لا بد من حروب إمبريالية » , 

> وتبا هذا ل ) و تراب 

00 ات ری لد اجيرت الباق اهددر ا 
على التنازل عن ممتلسكاتها خارج القارة الأوربية اتقات 
“الالمانية ( عدا مقاطعتۍ رواندى وأورندى ) إلى E‏ العظعى 
وإفريقية الجنو, بية الخربية الآلمانيسة إلى احاد جنوي إفرية 
“موجولاند والككرون بين فرنسا واتملترا . وأعطيت ت الياباق انتداباً على 
جزر مارشال وكارولين وماريانا وبواو » ووضع تصيب المانيا من ساءوا 
تحت انتداب نيوز يائه » ا أن استراليا حصلت على انتداب على غانة 
الجديدة ( الآلمانية ) وأرخبيل إسەرك وجزر سولومون . واستولت‌الياباق 
عل کیاوشاو شم أعادتها امین سنة 21و ٠‏ أما الا مبراطورية العثهائي فقد 
عزقت »فاستقلت شبه الجزيرة العربية » ووضع العراق وقكطين وشرق 
الأردن حت الانتدابالبريطاى» وسوريا ولبنان عت الانتداب القرامى؛ 


كرا اعترق بستقوط الس يادة العثمانية على مصر والسودان . ونى ااشرقالاقءى 
اتنهزت اليابان فرصة المرب فا عت جارتها الحارجية ووسعت مدى انتاجها 
الصناعى ومكذت ت لنغوذها ى الصين . وقطعت أوصتال امبراطورية الفا 
والح وقامت على انقاض ذلك دويلات عدة . واستفادت الولايات المتحدة 
من نضال 3 »وبعد ان كانت مدينة لبلدن اخرى ومخاصة اجلترا E‏ 
5 ا با ومنه اتجلترا ٠‏ ومن جهة أخرى هبطت المملترا 
سراعاً بعد المرب بعد أن كانت تشغل الحل الأول فى الاقتصاد المالمى . 


وشاهد لية لاحرب تقدماً فى اليايان انتهبى س ويخاصة بعد 
شوب الأزمة العالمية لية  )۱۹۲۹(‏ ,اعتدائها على ا'صين ما هدد المصاح المالية 
الاح تكارية الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى . وكذلك امخذت الفاشية 


د 


فى إيطاليا العدوان سبيلا للنجاة من الأزمة الى كانت تعانما از أسمالية 
الاإيطالية فاحتلت المبقة والبانيا . EEE‏ 

زادت حدة أزمة ال رأسمالية ومتناقضاتها وأصبح من الضرورئ إحدات 
غيير جلذيد فى الأمر عن المرب را E‏ ) »وكان. 

نتاجها أن نصت مماهدة الصلح مع إيطاليا ( ۱۹٤۷‏ ) أن يقر مصير 
المستمماتالا. يطالية فى خلال عام EE‏ المماهدة مرح التنفيذ. وجِتت 
الا عل ر كتا و دل جرد صمل امن العم وده إلى واه 
الاميرياليات المنتصرة وف أمريكا بوجه خاص . وتقرر فى مو غر القاهرة 
(1550) أن تقةمر سيادة اليابان على جزرها الأصلية ء و>طيم تفوق 
هذه الدولة الصناعى والعسكرى وخرجت الولايات المتحدة من هذه الحرب. 
أقوى دولة صناعية وعسكرية فى العالم » وأصيبت الأمبريالية البريطا 
بتصدع كبير » وأخرجت فرذسا من سوريا ولبنان» وتسعى الأمبر 
الامريكية والبريطانية إلى إضعاف مر كزها إن لم يكن اخراجها من كثير 
من متلكاتها الاستعيارية الأخرى . 

هذا عرض موجر للحركة الاستعارية منذا أواخر القرق الماضى وآ 
مظاهرها ودوافعنا . وتعتقد أتدا بتقديمكتاب د الاستعيار أعلى هر احل 
الرأتمالية » تجمل فى مكنة القارىء العربى أن يتمهم الظواهر التى حيط به 
.وأن بتقبع المثازعات الذولية انى بطغى فيها المظور ااسيادى على الجوهر 
الاقتصادى طاء و أن بعر كيف يكافح هذا الاستغلال الاجدىالذى «ضرب 
على وطنه شارا من الجهل والفقر والمرض . 


وال نأل » أولا وآخرا » أن بوفقتا ججيعا إلى مأ فيه حلاص أوما 
من نير الاسدعار الأجنى - 
كاية التحارة ‏ جاملعة فؤاد الأول 


بار اامراوي. 
تمي a ۱٤۷‏ 


القسم الا ول 
ار 
أعلى مراحل الرأسمالية 


Imperialism, The Highest Stage Of Capitalism 


تأليف 


ف.ا. لينين 


أعلى مراحل الرأسمالية 

فى خلال الس عشرة أو المشرينسنة الآخيرة (ء ويخاصة منذ شو 
الحرب الاسباتية الأمريكية (هههم! ) والرب بين الاتجليز والبوين 
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أ ص لطم 

« الاميريالية » » وفيه وصف جيد شامل لاخواص الاقتصادية والسيا 
الرئيسية للا مبريالية»و إن كان هذا الم لف يعرضلنا وجبةالنظرالبورجواز 
ى الدعوة إلى الاإصلاح الاجتماعى والسلام»وهى نظ تتفق فى جوهرها مح 
فظرة كاو تسكى الماركسى السا بق . وف عام ١٠+اظهر‏ يثنا مراف الما ر كى 
الفسوى رودلف هلفردع وعنوانه « الرأسمالية المالية > وبرغم ما وقع فيه 
الكانب من حطا بصدد نظرية النقود »و برغم ما ثلقاه لديه من بعض الميل إلى 
التوفيق بين المار ک ة والانتهازية »فإنهذا المؤلفعدنااستحليل نظرى قم 
« لليرحلة الآخيرة من التطور ال اسمالى » .وف الواقع تجدآن كل ما قيلعن. 
الامبريالية خلال السنوات القلائل الاخيرة ومخاصةفى عدد كير من المقالات 
بالصحف والجلات » وف القرارات التى امخذت مثلا فق مق ری شعنتز وبال 
اللذين عقدا فى خريف عام ۲١۱۹ء‏ لا يتعدى الآراء:التى عرضما هذان 
السكاتيان » أو التى لصاها إن شنا الدقة والضبط . 

وستحاول فما بعد أننبين بأقصى مايسعنا من‌الا يان والبساطة » العلاقق 
والصلات بين المظاهر الاقتصادية « الرئيسية > لاسيطرة الاستعرارية . ولن 
نستطي.م أن نعا+الذو احى غير الاقتصادية للموضوع مهما كانت جدير ةيلك © 


)١(‏ يلاعظ أن اا کناب ظهر فی الحرب التالية الأأولى 


(؟) وهذا راجع لي رغية ايتن في اتعرض التدا تل السياسية وماق حكها حون 


تيز الرقابة الروسية ندر الك 


2 الانتاج وقهيا الاحتكارات 


من الظاهرات البارزة التى تتميز بها الرأسمالية ذلك التقدم البالغ الذى 
حققته الصناعة » وتلك السرعة الكبير ة التى سارت با عملية تركز الانتاج 
فى المشروعات التى يعظم حجمها باطراد . ودا الاإحصائيات المديئة عن 
الانتاج ععلومات وبيانات وافية دقيقة عن عملية التركز هذه . فى الانيا 
كانت نسبة المشروعات الك ( التى يستخدم الواحد منها أكثر من 
۰ عاملا ) ۳ء د وف الآلن فی نوات عهداء ۱۸۹۰ ۰ ۱۹۰۷ على 
التعاقب . وكانث هذه المشروعات استخدم #الا بالنسب الم بة التالية : 
۲ ۳۰ لام فى توس السنوات . و بلاحظ أن الىكز ق الإنتساج أعظم 
حدة منه في حالة العيال » لآن العمل فى المشروعات السكبيرة أعظلم إنتاجيةة 
كا تدل على ذلك الارقام الخاصة بعد المحركات البخارية وااسكهرب 

امخذنا أساساً لنا الصناعة فى المسائيا بأو سع معاق هذه الكلية ع 


التجارة والنقل والمواسلات ال » لتراءت لنا الصورة الثالية ؛ 
ب و ا جور 9 


العدد 


الجموع 
با 
العروماتٌ الكبيرة . أطمه روم للشروعات | ٣۲٥,1۲۳‏ 


الال فيا oY,‏ والعيال °° 45g‏ | كوم 
Ll)‏ 


الاحصنة البخا ةا ٠٠|‏ ,1و1 أووحداثالقوة | اة ۰,۰۰۶ ۸و۸ | رە 
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وَمَعَى هذا أن أقل من جزه من مائة جز 


أرباع القوة البخارية والكهر بية ! أمآ الشروعات الصغيرة الى إ-تخدم 


الواحد متها ه عمال فا دون ن ذلك ) والبالغ عددها ۲۹۷۰۰۰۰ ) أى ۰/۱ 
من جو ع المشروعات جيعاً ) فلا تستخدم سوى ۷ ٠/.‏ مُن هذه القو 
وإذن فعشرات الالؤف من المشروعات الكبيرة هى كل شىء » بيت لآ تعد 
الملايين من المشروعات EGIT SEES‏ ۰ كانت 
بألماتيا حمه منشأة ( بكل منها أكثر من ٠٠٠١‏ عامل ) » وبلغ عدد تماطهًا 
۸۰,۰۰ أى عشر عدد المال ق البلاد تقريبا ء وكاتت تستخدم ٣ج٠‏ 
( أى مايدنو من الثلث من مجو ع القوة البخارية والتكوربية - وإلى رأس 
المال النقدى والمصارق س كا سترى بعد - يرجع ما تنعم به حفنة هن 
أضخم المشروعات من غلية وتفوق » ما دامت الملابين من صغار د آحاب 
العمل » ومتوسطيهم بل وبعض كبارم فى حالة الخضوع الكاءل والتبعية 
من الماليين أرياب الملابين . 

1 تاج أعظم قدراً فى دولة أخرى متقدمة من دول الرأسمالية 

3 0 ا الولابات المتحدة وهنا تفرد الاحصائيات الى: 
ممتی طاء وتجمع المشروعات تبعاً لقيمة إنتاجها السنوى . وفما إلى بياذ عن 
المشروعات الكبيرة التى يربو إنتاج الواحد منها على مليون دولار سنوياً : 


المشروعات الكبيرة 
» ججيعها 
النسبة المثوية 
عدد راطا 
الجمو ع الكلى للعمال 
النسية المثوية 
إنتاجها الستوى 


1ه 


السالف ن منالمشروعات مخرج نصف الا نتا 
الكلى دبا . وهذه الآلاف الثلاث من المشروعات الضخمة شل ۸٠ب‏ 
فرع من قروع الصناعة وهكذا نرى أن الت ركز حين يبلغ مرح معيئة 
الذو لا بد أن يتودى إلى الاحتكار م 

هذه المشروعات الطائلة المحم بينها . هذا من جهة > 
.ومن جبة أخرى فتعذر قيام المنافسة ثم الاتجاه حو الاحتكار » أدراق 
برجعان إلى ضخامة حجي هذه المشزوعات .. إن حول المنافسة إلى احتكار 


1 من آم ظاهرات الاقتصاد الرأسالى الحديث » إن ل يكن أعظمه أي ال 


الذى عم غلبا إن ندرس هذه الظاهرة تقد أ كبر من التوسع والتفصيل - 
ولكن قبل أن نفعل ذلك بتعين #وضيح لبس حتمل .بهم 

تتحدث الاحصائيات الأمريكية عن ۳۰۰۰ مشروع ضخم فى ۲۵١‏ 
فرعا من فروع الصناعة كا لو أن هناك إثنى عشرة مشرو عق كل فرع وهو 
ما يمخالف الواقع » ذلك أن هذه المشروعات اطائة لا وجود طا ف كل فرع 


من فروع الصناعة ب وفضلا عن ن هذا فن المعالم اطامة يارأسعالية فى أعلى 


a e 
حراحل تطور له الاعاد أو الطيئة المتحدة عوااسرده » ويقصد‎ 


( بذلك مجع 7 عة من المناعة طاق مشرو واد . .وقد كن 


أ هذه الفروع مراحل متعاقبة فى صناعة إنتاج المواد الآولية ( كممر الدب 


الغفل إلى سبائك و>ويل الإخيرة إلى صلب ووعا المع اير 1 
وقد کول هذه الفروع مما ساعد أو يكل بعضه بعضا ( ومن أمثة ذلك 
اسشخدام الفضلات أو الخلفات وصناعة مواذ التمبئة . 

وقد كتب هلفردع ملخصاً المزايا الناحجة عن ازتباط المشروعاتاأو 
وعيدهافقال< إن ذلك شل أولا على تقلبآت التجارة وبذا )كفل 
ا المتحدة معدلا من الرڅ أعد ثناناً واستقرارا.. 
عليه القضاء على المتاجزة . وثالقا عل فى الاإمكان إجراء E‏ 
مما يودى إلى اجتناء أرباح أعل مما حمل عليه المشروعات « الاس + أ 


1 


و 


بد من قوة مركز المشرومات المتحدة إزاء زمياتها 
س » » و جلها أقدر عل المنافسة فى فترات الكساد الخطير حينما له 
يمى هبوط أسمار المواد الآولية مع اتخفاض أتمان السلع المصدوعة » . 


ویول الاقتصادى الآلماى البووجوازى همان فى مو لفه الذى صدّفياه 


بصامة خاصة عن المشروعات «الختلطة» أى الم صناعة الحديد بالمانيا: 
« وتفنى المشروعات الخارجة عن دائرة ا 


عن المادة الأولية وأنخاض من السلع التسامة الصئع > 


انحدة إذ سحقها عام لا ارتا 
ذا تتراىء لتا 
شركات الفحم العظمى التی تا 
اويا فى قال قاب الفحم التى تضحهاء 


الصورة التالية حيث ؛ « تبق من 
ملادين الاطتان ستوياً والمنظمة 
ومن جبة أخَرى هناك مصاع الصلب التكبرى الوثيقة الل عناجم الفحم 
وألتى هما نقابتها الخاصة حا . هذه المشروعات العظيمة التى تنتج نويا 
٠٠,٠٠٠‏ من أطنان الصلب وما يتمق مع ذلك من مقادير الفحم » والتى 
ملك مصانع أفران صهر الحديد » وتقوم بصنم السلع » وتستخدم ٠‏ 


عامل يقيهون فى مبالى الشركة » وطا أرصفتما وسككها المديدية احم 
تقول إن هذه المشروعات هى النوع السائد من مصائع المديد والصاب 
1 الوم ويسعمرالتركزة فيعظم حدم الم 


وعاتالفر دية أكثر فأكثر» 


وتتجمع عدة مشروعات فى صناعة معي 


أو فى عدة فروع مختلفة من 


الصناعة بقصد تكوين الاد تظاهره وتسيطر غلية ت من مصارف برلين . 


ولقد أت 
ماركس إشأن تركز رأس الال » وذلكت على الآقل فى بلد تحتمى فيه هذه 
القدتاعة خلف سسياج من الرسوم الجركية وأجور ال 
ستاعة التعدن الآلمانية لان تزع من أيدى أرباح! > وتكوق »اع الدولة> 


صَنَآعَة التعدين ق الانيا بصفة قاطعة مدق ما ذهب إليه كار 


ان اقات 


إلى مثل هذه النتيجة وصل اقتصادى بورجوازى رعى ضميره » وهو 
أمر غير مأاوف . وينيثى أن نلاحظ أ 
ماتلقاه صناءتها من حماية . غير أن أحمية هذه الظروف ::<عمر فى أ: 


يع ألمانيا فى طبة 


7 التقابات آلا نتاجية الاحتكارية التى تفم رمال ETO‏ اومن 37 
اللحابة أن نلاعتظ أنه تی ی ی ارا المتبعة لسياسة حرية التجارة ينتهى 
اكز 
الاس اذ هرمان ليثى فى مثولفه « الاحتكارات ونقابات المنتحين © 

كه .والشركات الموحدة ”' والذى استند فيه إلى احصائيات وبيانات عن تور 
امجلثرا الاقتصادى يقول : د ويلاحظ فى حالة اتجاترا أن الميل إلى الاحدكار ” ١‏ 

أب مرتبط جم المشروع وطافته . ويرجع هذا إلى أن عظم استمار رأس الال ا 

ر .فى كل مشروع س عجرد ابتداء عملية التركز ‏ إزيد الطلب على رأس مال 

جديد لانشروعات الجديدة » الآمر الذى يجمل القيام بها أشد صعوبة . 
ونمت أمر آخر ( أعظم أممية فى نظرنا ) ذلك أن كل مشرو ع جديد يبى 

تقائمة على أسداس التركز » يفتج مقادير هائلة 
ارت فائض السلع لا يتستى له تصسريقه إلا إذا باه 

1 بالغ فى الطلب عليها » أو يعمد إلى تصريفها بمخفض الأأمان إلى اله 

الذى لا يعود منه رب على المشروع ذاته وعلى الطيئات الاحتكارية » . 

ومخلاف مانلقاه فى الدول الآخرى حيث تسل الرسوع اجركية تكوبن 

ات المنتجين » جد فى حالة امجلترا أن العالفات الاحتكارية بين المنظميز» 

ونقابات المنتجين والشركات الموحدة » إنما تذشأ فى أغلبية الالات حينما 

ا المشروعات المتنافسة إلى نيف وعشرين أو نحو ذلك . < وهنا 

e‏ حركة التركز على تكو ين الاحتكارات الصناعية الك 

ماما فى جال من الصناعة » . 

حینا كان ها ركس يكتب مۇلغه د راس الال »منذ خمسينعاما غت 
غلم الااقتصاديينكأتها 3 قانوق طبه عى » ودبر 
ان الصدت حاولوا يها أن بقتلوا هلات 


كار وإن اشن بالاخير العهد واختلف فيه الشكل . وقد 3 


ا مع المشروعات الف 


واا 


trusts (0) cartels (1) 


2 


E 
الرجل التى أيانت بتحليل الرأسمالية من التاحيتين النظرءة والتاريخية أن‎ 
(المنافسة ا کا چ و ددر‎ 


ومع ذلك تلقام يرددون شغمة و القول بأن د الماركدية قدائيت 
بطلائرا » . ولسكن القاتق أجسام صلدة عنيدة جاء قى المثل الاي يجايزى » 
تيش أن تعمل لهاحشاباً شنا أو لم ته هذه المقائقتريناأق الفروقاتى 


الذى حلت فيه الرأسالية الحديئة عل الرأسالية القدعة بصفة نرائية» 


ونقول ان ذلك كان فى بدابة القرن العشرين - وجا إلى عبارات ٠‏ وردت 
ارخ « تكوين الادتكارات »: « هن 


ف مول فمن أحدث المؤلفات دن 
الممكن أن نورد أمثلة قلائل متفرقة عن الاحتكار آلر أسمالى قبل عام ٠۸١١,‏ 
وهى أمثلة نامس فما بذرة هذه الأشكال المألوفة أليوم » ولسكتما ثل بلا 
شك حالات بدائية إسيطة . ترجع + بة الاحتكار الحمديث القيقية إلىالمقد 
السام » و بدأت الفترة الأول اطامة فى عو الاحتكار م آآ کے اد اص ای 
الدولى فى المقد الثامن » واستمرت حتىبدابة العقد العا 


EEE 


أن المنافسة الحرة باغت ذروتها فى ااعقدين 
اك كانت اجلترا قد كل 
فقد اشتبك هذا 


إقامة ضرح تنظيمها 


السابع والثامن » حي 
الرأسمالى وفق الآساوب القديم :اناق ألا 
الرأسمالى فى صراع امم مع الحرف والصناءة أَلْيرّليْه > وبدا عاق ان 
الأشكال اللآزمة لمقائه . . 


ا 


وقد بدأ الاتقلاب العظيم مع الانهيار الذى وقع عام ٠۸۷٣‏ أوبالاحرى 
مع اللكساد التالى له والذى بعشل فترة جج عاماً فى تاريخ أوربا الاقتصادى 
مع استثناء فترات قصيرة الآمد لاتكاد تكون ملموسة في أوائل المقد 
التاسع » وفترة الرواج المنيف القصير العهد حوالىإإعام ٠۸۸۹‏ . وخلال 
هذا الرواج القصير المهد ( ۱۸۸۹ - ١‏ ) انثشر نظام نقابات المنتجين 
بقصد الاستفادة من ظروف العمل الملائمة . ولكن سياسة قصيرة النظر 
قەت بالاسمار إلى الادتفاع إلى مستوى أعلى ما کان کن ان أن يحداث لو 
كان الال خلاف ذلك » ولذا حطمت جيم هذه النقابات a ١‏ 
سنوات خس زت إسوء حال النجارة 
وهبوط الاسعار » والكن ن الصمناعة سادتها روح جديدة . لم يعد التكساد 
مرا لابد من التسا 
الركود أو التو 

دخلت حركة تسكوين نقابات المنتجين عب_دها الثانى ۽ وبدلا من أن 
کر ن هذه النقابات ظاهرة وفتية » صارت إحدى الدعائم التى تقوم علا 
المياة الاقتصادية » وهى تستحوذ على الميادين الواح تاو الآخر »وعلرأس 
هذه الميادبئ 51 اج اواد الآولية . وق بداية المقد الماش ركان نظام نقابات 
نقابة الكو ك | 
قد حقق تنظيماً فنياً نقابياً بكاد لا يحتاج إلى سين . ولاو مرة وقع 
الرواج السكبير فى ختام القرن التاسع عشر وحدثت أزمة( ١.٠‏ سدام) 
فى صناعتى التعدين والحديد » وذلك فى ظل هذا النظام الثقالى . وبيها بدا 
ذلك أمراً جديداً فى ذلك الوقت قن الموور اليوميتلفت حول فيرى ميادين 
الاقتصاد السكبيرة تبتعد باطراد وانتظام عن مالم المنافسة المرة ؛ ولكنه 
نر إلى هذه الظاهرة على أنها من المسائل المسلم بها » ويمدها قاعدة مامة . 

وما تقدم نستطييع ييز المراحل ار 


واتتهتماية غيرمشرفة . تلتذللك ف 


به » وإنما أصبح الئاس ينظرون إليه على أنه فترة من 
ال حاول رواج جديد . 


ةى تار ع الاح ای 


۷١ - ۱۸٦١ )١(‏ وهى فترة بلغت فيم المنافسة الحرة ذروتما وكا 


ا ج 


الاحتكار فى بده تسكوينه ولا يكاد يكون ماءوسا . 
(؟) بعد أزمة 
ولسكنها لازالت اسا 
() الرواج ف اة القرن التاسع عشر وأزمة ( ١9.٠‏ #س) وهنا 
تبح نقابات المنتجين إحدى أسس الياة الاقتصادية بأسر 
لقد وات الرأسمالية إلى سيطر 


\AYE-. 
. للقاعدة العامة ول تزد عن كولم ظاهرة «قتة‎ 


امس نشاطا فى إنشاء نقابات الم 


وتتفق قايات المنتحين ا مها على شمر وط ال 2 
الاسواق » وتحدد مقدار ! 
بين المشروعات اللختافة . 


السلع؛ وتعين الاسعار » وتقسم الارباح 


للخ عدد نقابات المنتجين بأطانيا ۲٠١‏ نقابة فى عام حهما » مدعف سنة 


۰۵ وتضم ٠۲۰۰۰‏ شركة 
او 
ن المشي وعات آل 
والكوربية المت قا الاد ع » وباغ عدد الشركات الموحدة فى 
الولايات المتحدة هما E ۷ ( ٠٠١٤) ۱۹٠۰(‏ الاح ابات 
الأمريكية كافة E‏ إلى ثلاث طبقات من خا ا 


شركات خاصة أو شركات عامة ( 0١5‏ اهمه ) . وكانث الآخيرة ٠.5‏ 


( ۲)۰ ۰۹۰/۰ ) أى أكثر من ربع الجموع السكلى 
ة ۽ وكانت تستخدم من الأيدئ العاملة كلها 0 /.۷٠‏ 
ثةأرباع الما ) ؛ و بلغ إنتاجبا 


للمشروعات ال اع 


( ۷,۱۹۰ ( ۱۹۰ ) ( أى مايربو عل ثلا 


الستوى فى تمس العامين ما قيمتة ۰,۰۰۰,۰۰۰٠۹ر١٠,٠‏ 3 


من الدولارات أى ما بوازی ۷ر۷۳ ٠/۷۹٠ ٠/.‏ من قيمة إنتاج المشمروعات 
الصناعية . 

وال ما شيطر نقابات المنتجين والشركات الموحدة على سبعة أو عانية 
أعشار الا نتاج الكلى فى فرع معين من الصناعة كا هو الال فى نقابة ال 


2 


بوستفاليا إذ جەت ف أبديها عند إتشائما سنة ۱۸۹۴ ما بعادل ۷ر۸1 ./۰ ۰ 
إنتاج الفح م السكلى فى الاإقلم ثم زادت النسبة إلى ةبه ١/.‏ سنة ٠۹٠١‏ 
وق مثل هذا الاإحتكار نمان الحمول على أرياح طائلة » کا أنه ۇدى إلى 
تسكوين جلاع فنية هائة المحم . 
وف ستة ٠۹۰۰‏ تأسستبالولايات المتحدةشركة استاندارد أو ب لااشريرة 
دكن رای المال ارج »> ١٠١‏ ملون دول وا 1 2 نا يت 
٠١‏ مليون دولار من الآسهم العادية » ٠١١‏ مليون من E‏ 
الإقدرت ار احا فما دين عاعى” ٠٠ء ١۷‏ بالنسب المثوية التالية 
gg. i ete ctr PIES Se ASA‏ عه 5 aia‏ يونا من 
الدولارات . وبلغت أدباح الشركات خلال الفترة ( اهما -— 15019 ( AAA‏ 
مليونا خصص متها 1.5 ل الاسم ورخّل الماقى إلى الا<: 
سنة ۷ بلغ عدد العال والمستخدمينى مختاف المشروعات الت 
الصلب بالولايات ت المتحدة United States Steel Corporation‏ بها E‏ 
واستخدمت شركة Gelsenkirchner Bergwerksgesellschait‏ وھ أعظم 
فى صستاءة ألتمدين بالحانيا > 5505 من الأجراء فى عام 4-۸ . 
عاد الصلب بالولاءات التَحَدَه ٩‏ ملاين من الاطنان رة 
وكان إنتاج م ۱ بعادل ٣ر a‏ من انتاج ال البلاد كلها من الصاب» 
ودكن السيسة إنتاج سنة ٠۹۰‏ كانت ةة »٠/‏ با زاد التصيب من 
المعدق الام خلال الفترة ذاتها من ٤۳۹‏ 1 إلى مب :/- 
وجاء ى التقزير الى وضعته لجنة حكومية أمريكية عن الشركات 
الموحدة ما يى : < ويرجع تتهِوقها عط على منافسيها إلى عظم حجم #شمروعاتم_ 
وجودة إغدادها القنى . فقد خصصت شرك الطباق E‏ مذ جروعيا 
ف العمل كافة جهودها لاحلال العمل الآلى مكاق العمل اليدوى على نطاق 
واعع » واشترت هذا الغرض جيع الخترمات التى ها علاقة بصناعة الطباق » 
وأنفقت مبالغ طائلة فى هذا السبيل . ول تكن E‏ هذه الاختراعات 


E ER 


. فى أول أمرها > وطذاأدخل عام | مهندسو الشركة التعديلات 
اللازمة » وفى تهابة سنة ٠۹۰٩‏ تأسست شركتان تابءتان بقهد الله ول على 
براءات الاختراعات . وأنهأت شركة الطباق الموحدة لنفس الْرض معاهل 
:السبك وورش الآلات ومحال التصليحات . ويبلغ متوسط عدد الال فى 
إحدى هذه المنشئات » وهى فى بروكلين » ٣٠٠‏ عامل » وهناك جرى 
التجارب على الاختراعات المنصلة بصناعة السجابر والسيجاروالنشوق ولفائف 
التعبئة من الصفيح والعلب ء وفبها كذلك يعملون على إنتمان الاختراعات » . 
« واستخدم شركات موحدة أخرى مهندسين من طراز خاض لابتتداع وسائل 
وعمليات جديدة فى الاإنتاج » واختبار أعمال التحسين الي 
الاب بالولايات المتحدة - المشار إليه آنفاً ‏ الاإعانات لاله ومهندسيه 
إِذا وفقوا إلى اختراعات تؤدى إلى زيادة التكفاية الفنية »> ومحسين 


» ونح الاد 


الآلات » وخفض النفقات » . 

وق الصناعة اللانية الكبيرة كصتاعة المواد السكماوية التى تقدءت 
مدمآ وآسنا ق الود القاائل الآخيرة » رى تنظم التحسينات الفنية 
طا تامسن الاسلوب.. فى سنة ٠۹٠۸‏ اراب عل عملية التركز قيام جموعتين 
رعيحيتين قاربتا أن تكو نا ا-عكاربن . وكانت الم وتان كثلاق فى ول 
س مال كل 
عنما ما بين 02 مَليونا من المتاركات 2 فهناك من جهة هنع «يسغر 
السابق قى هوشت ومصنع كاسل بر نكغورت الواقءة على تمر المين » وهنا 
من جهة أخرى مقتلح اللانيلينَ ( مادة تستخدم فى العسياغة ) والصوداف 
الدتيجسبائن وباب ( الستابق )فى البرقيد > وق سته ۷ء۹ عقدت إحدى 
المجموعتين اتفاقاً مع مصنع آخر » كا حذت الْجموعَة الآخرى حذوها فى 
سنة م١60٠‏ . وقد رتب عل ذلك ركوتن د حالفتين ثلاتيتين » رأس مال 
٠ EE‏ إلى مه مليوق مارك . ثم تقاربت هده الالفات مسد 
اتقام على الأسعار وما إلى ذلك . © 


اأص « عالفات نائيتة > بين زو جين من المصانع السكبير 


ركة 


مة اشم الصتاعة 


(1) ذكرث المحفيف يونيه نة 19 نيأ إن 
الكياوية فى الانيا + 


NEE 


تتحول المنافسة إلى احتكارء والنقيحة المترتبة عل هذا هى التقدم السكبير 
2 اصطباغ الارنتاج بالطايع الاجتماعى 501211508100 » و بصفة خاصةتصبح 


عملية الاختراعات والتحسينات لفت 


ات صبغة اجتاعية ( لعو الداءمة) - 


ليس هذا هو الشتكل القديم من المنافسة الهرة بين ماع 
اتفال . 
تحمل من المستطاع ممل"تقديرتقر بى لكافة مصادر المادة الأولية (كرواسب 
المديد الام مثلا ) لا فى دولة واى » بل فى العام 
أجع كا ری بعد قليل , ولا يقتصر الال على هذه التقدبرات » بل إن 
هذه الاأعادات الاحتكارية الضؤمة 


إغرقين لا 


م»وينتجون الماح لسوق يجهولة هم ٠‏ ولقد بلغ التركر درجة 


او عدة دول عقب 


وذعلى معبادر المواد الآواية. 
تقدبر طافة الاسواق على استيعاب 
تقس الاسواق فها 


م اكا RE‏ » وتستولى علق 


وف الوقت ذاته كن بصفة 
المنتحات . وتتفق الاتادات الاحتكارية هذه على 7 
بوتها» وحمكر قواة العمل و5 


وسائطالنقل كااسكاك الديدية فى أمريكاوالشركات الملاحية فى أو رياو أمريكا. 
إن الرأسمالية فى مرحاتما الا مبريالية تصل إلى أواب آم الصور التى يبدو 
فبها الاإنتاج ذا طاببع أجتماعى ب الرأساليوق را عنهم إلى دائرة 
اسم اللي دبد کی ثل | نافسة الرة المطاققة إلى 


لك المظهر الاجتماعى الكامل ٠‏ إن الا نتاج يصير اجتماء.آ فى فته » أما 
بر الاجتماعى الكامل ٠‏ | اج يصير اجماعيآ ىق 


0 فيظل خاساً وتبتى أدوات الا ناج الاجماعية ملعا خات] لتر 
قليل من الآفراد . إن هيكل المنافسة المزة امرف .ميا رمعياً يفال تاعا » 
ST‏ الاحتكارات القائلة على بقية السكاق شخي مائة مر 


بن الصمب ا<تهاطا ..وقد أل الاقتصادى الل الى كتنر كا 
الال بين نقايات! 


7 ضوع 
والمشمروعات اللخارجة غنما وجمل عذوانه «التيظيم 
الاإجباری » وكان + ألو دعام« الخضوع الاجبارى اسيطرة الالعادات 
الاإحتكارية » حتى طهر الرأسالية فى الثوبٍ الذى تبدو فيه الآن . 


وترجع أسمية السكتاب على الاقل إلى أنه يضف لنا مموعة من الاساليب 


الحديثة والمتحضرة الى تلجأ إليها الميثات المتحدة الاتكارية قى مهيا 
وجهادها حو « التنظم » وعكن تتخيس عةم الاساليب فيا بى : 

)١(‏ قطع موارد المواد الآولية ( وهذا الاإجراء ٠ن‏ أثم ادر 
لارغام المشروعات على الانضمام إلى الككارتل ) . 

(؟ ) وقف مورد العمل عنطريق « العالفات » ( ويقع دما الانفاقات 
التى تعقد بين أرباب الأمال واتحادات الال وتتعيد الأخيرة عقتضاها أل 


تسمح لأعضائها بالعمل إلا فى المشروعات الاعضاء فى تقابة المنتحين ) . 


( © ) منع السلع التى تسيطر عايها تمن يتعام موق مم المنافين 


)٤(‏ إغلاق المنافذ الت 

( ه ) الاتفاق مع المدترين على قصر مشترياتهم على النقابات وحدها . 

٦ (‏ ) خفض الأسمار بطرقة منتظمة >. ثب دى ذلاك إلى دمارااسركات 
e 64 2‏ دف جيل 0 هذه الاب 


خفض سعر 2 I‏ 1 
(۷) وق الاعءتادات 2 
(۸) المقاطمة . 
هكذا لم يمد هناك وجود امتافسة بين العناءة اعنم 

الكبيرة » أو بين المشروعات المتقدمة فنياً والمشروعات الى دونما فى هذه 

الناحية . إن ما نلقاء الآن عبارة عن احتكارات قسمى إلى خنق من لايرضح 

اسلطائها ويمخضع لاررادتها . وإتا لذاكروق عبارات لكدتخر توطح لنا 
نظرة الافتصاديين من رال المدرسة البو جوازية إلى هذه العهلية . «و<تى 
فى الال الاقتصادى الخالص ناس اليوم محؤلا من النشاط التجارى عمتاه 
القديم إلى انوع القاتم اليوم على التنظم والمضا اربة » فلم يعد أعظم النجاح 


يب الثاجر الذى يستطيع عا له من'خبرة فتية ودربة جارية أن يقدار 


و 


حاجة المشترى وبذا يشير بطزيقة فعالة الطاب السكاءن فى النفس . لقد ابح 
هذا النجاح حليف القرد ذى المبقرية فى مغمار المضاربة (7!) الذى 
يستطيع أن يقدر .قدماً أو على الأقل يستشف ما كن أن يدير إليه نظام 
الاإدارة » وما هنا لاك من احتالات لتطوو العلاقات بين المشروعات الغردية 
والمصارف » . 


00 8 5 1 ل 

ومعنى هذا باللغة التى مما ااناس انه برغم أن إنتساج ااسلع ما زال. 
« سيد » الميدان ومعشيراً أ باس الياة الاقتصادية » فإن تطور الرأسالية 
بلغ مرحلة عندها تعرضت أسس ميدأ إنتناج السلع للتقويض وأصبحت 
بلغ مرحلة ع ار س اج السلع ا 

ان التلاعب المالى . وفى أساس 
هذه الطرق الادعة وأساليب التلاعب تجد عناصر الاإنتاج ذى الصيغة 
الاجتماعية » واكن الغ الذى أدى إلى هذه النتيجة 


ذهب كرته كلها الصاح المضار بين والمغامرين . وسترى أن هذه « الأساايب 


الارباح الوفيرة تتسرب إلى جيوب عبا 


ذاتها » هى التى تجعل دعاة الرجمية وصغار البورجوازية - فى معرض نقد 
الارميريالية ‏ يحاموزبالعودة خطوة إلى الو 


» والرجوع إلى عبد المناقسة 


« الحرة » » ه السلية »» د النزيية ». 
ويقول كستنر « إن استمرار رفع الأسسعار وهو الظاهرة المترتبة عل 
سام نقابات المنتجين + مادوظ حتى الآن فيا يخاص بأ أدوآت الا ناج 
کالفحم وأطديد والبوتاسيوم ء بین لم الاحظه ماقا ».با عات اذو 
فى حالة المصنوعات ء وبالثل نلاحظ أن الزيادة فى الأرباح الن-اجة عن ذلا 
محصورة فى الصناعات التى نتج سلع الطبقة العليا ( أدوات الا 
وينبغى أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن صناعة إنتاج الأو اد الاو اي 
من تكوين تقابات المنتجين لا من حرث ازدياد الدخل والمققدرة على 
ارخ ما يؤدى إلى دمار صناءة السلع التامة اصع » بل ٠ن‏ حيث يعارت 
على الآخيرة » الآمر الذى لم يكن له وجود فى ظل المنافسة المرة ع ٠‏ 
والعباوات الى وضعنا تحتها خط تُظهر بوضوح جوهر المسألة اتى. 


ا اك 
لا يمترف بها كتاب الاقتصاد البورجوازى إلا نادراًوعلى غير رغبة منهم» 
والى يتحسائى التمرض ها فى حماس أولئك الذين يدافعون اليوم عن 
الانتوازية » وعلى رأس هؤلاء کاو تسكى . 


EE‏ إن السيطرة والعنف الذى يلازمها ويرتيط م) ‏ هذه هى العلاقات 
يز المر حل الأخيرة فى التطور ال أسمالي »» وهذا ما لابد من حدوم 


وقد حدث فعلا س نتيجة لتكوين احتعازات: اقتضادية بالغنة وة . 
وهناك مثال آخر عن الأساليب اا الاحتكارات .إن من الميسور 
بصهة خاصة على نقابات المنتحين والاحتكارات أنتنشأ إذا كان ف الاستطاعة 
الاستحواذ على د حجمييع » مصادر المواد الآولية أو أعظمها أمية على الاقل. 
ومن الخطأ الظن بعدم إمكان قيام الاحتكارات فى الصناعات الاخرى الى 


يستديل عليها التسلط على هذه المصادر قصناعة الأسمنت تمد المادة الآولية 
'اللازمة ها نى كل مكان» ولسكنها فى ألم انيا ه 
كوو ستاع الاسمنت تقاباث إقايمية ( جنوت ألمائيا » وس 
وَالإسمار المحدودة هى أسعار اة 71د ماركا تاحمل مع 
SÎ‏ 
٠/٠ 15: ٠‏ وب ألا ننسى أن « عباقرة » المضاربة فى العبد الحديث 


يا حيرث 


اح ٠۸١‏ ماركا ) » وتدفع المشروعات أرباحا تقراوح ي 


يعرفون كيف علاأوات جيومم بالآر باح الوفيرة إلى جاتب أرباحهم ءن 
الاسم . وبلحأ امحتكرون إلى كثير من اليل <تى يولوا دوقي 
فى هذه الصناعة التى تدر مثل هذه الأرباح » فترام مثلا يذيمون | 


اشائعات 
الباعثة على القاق عن مركز صناءتهم »ويتصرون يخيرات جم ولة ق لصحف 
كأن ولوا مثلا «أيها المستشمرون لاتستغاوا أموالكم فىعناعة الإمنت»» 
وم يشترون-المشروعات الخحارجة عن نطاق الثقابة بدفع توبات قدرها 
٠٠١, A, care elden‏ من الماركات :والخلاصة أ نالاحتعاز يق 
لريقه را دون أن يقم وزناً لاى اعتبارء وتتفاوت أسال» فوع لية 
غيم » على الطرزيقةالأمربكية . 


0 المنافسين « التزمهة » إلى تدميرثم ود 


E 


إن الول ان ئ نقابات "ا 1تنجين قت اء عل الأزمات خرافة .روجا 
ن الین إسعون حبودثم لارظبار الرأسمالية ق 
ثوب ملام جِدَابٍ مهما كلفهم الآمر . إن المكس هو الصحييح لآن ظهور 
الاحتكار فى فروع معينة من الصناعة يزيد من الفوخى الكامنة فى الانتاج 
الرأسمالى بوجه عام » يا يمن ع التعلوت بين ال راعقو انمق ون 


درجة التقدمء وهو الأمر ل 


الاقتصاديون البورجواز 


شةل خر المناءات 


je‏ لى السا التقاى > وهى الصناعة الثقيلة ۽ 


وبخاصة الفحم E‏ « نضا كبر من حيث الت 


ےم الموحد » 
فى فروع الا نتاج الأخرى کا أوضح بیداز 1610615 صاحب ملف يمد ق ر 
مقدمة المؤولفات التى تعالج موضوع علاقة المصارف الآلمانة الكبرى 
بالصتاعة . 

وق دكتب ليان وهو من أوائك الدين لا ف 


8 مطاقاً ق 
داعم ۶ بن الرأسعالية والماى المبررات ها : كلا زاد عو أى 


اقتصادى 
عم التجاؤه إلى المشروعات المحفوفة بالخطر » أو مشروعات 0 


3 المشروعات التى تتطاب قدراً کیا من الزمن حتى تنمو » 0 خي 
| المشروعات ذا ات الإمية المحاية > . 
والطر المتزايد مرتبط فى الأجل الطويل بالزيادة الفائقة فى رأس الال 
وهى اازيادة التى تطغو إلى السعلح حى تتساب فى الخار ج . . . وف الوق 
ذاته فالسرءة السكبيرة الغاية انى يحد ثيه التقدم الفنى يريد من اضطراب) 
التناسق بين تلف عالى الصئاعة » وتسيب الفوضى والآزمات . وقداضغار 
ليقهان إلى الاعتراف بأن د من الحتمل جداً أن يشاهد الس البشرى فى 
المستقبل ثورات فنية على جانب كبير من الأحمية ما سيكون له تأر كبير 
قى النظام الاقتصادى ... ومثال هذه الثورات الكبرباء والطيران ... ويمكن. 
القول بصفة عامة بان المضاربة ينظم انتشارها فى مثل هذه الفترة 
الانقلاب الاقتصادى والسيامى » . 


وعا بقوكّى کر 


والاقتصاد 


۹۹ 
عع 


التذول. /” 


ويلاء.ظ أمران: 
امخقاض سمر الساع المرة (۲) هبوط السار الاحتكارية آ طا بوه عام ¢ ا ظل 
أعلى مه في حالة الاأسمار الر: 


د 


الجا 


تاريخ الاحتكار الحديث . 


ًا ميل إلى التر كز والاءتكار مختاف" أتواع الازمات 
منها فى آغلب الأحيان وان لم يقتصر الآمر عليها 7" . ومن 
المفيد أن نورد الملاحظات التى علق بها بيدا على أزمة ٠۹۰۰‏ التى رأ 
كيف كانت نقطة التحول ي 
المصائع الضخمة فى المناعات 


. قال « و إلى جانب 


ة وجدت أزمة سنة +14 ماما 


1 الفطن 

: 7 | وداد( ٠٠١‏ 
( العلنْ بللاركات ) | ( الطن بالريال ) | ( البرميل 1 ريال ) | رطل بالريال ) 
ESE LN I91 | AY‏ 
| ار 3 e‏ 
era‏ | يذه ره 

| 
)١(‏ استمرار إرتقاع الاأسمار الاحتكار: ا دا 


اها 


مصسانع منظمة وفق أساليب تعد اليوم عتيقة مرملة » وهذه هى المصانع 
«اتخلتص » ( غير الداخلة فى نطاق اطيئة المتحدة ) والتى ت کو نت فى أوج 
عهد الرخاء الضناعى . وقد تحرج مر كز هذه المشرومات د الخامص » نتيجة 
لمتوط الاسعار ونقص ااطلب » ولكن هذين العاملين لم يثرا مطلقاً فى 
المشروعات اللسكبيرة المتحذة ء أو قل إن هذا التأثير بالنسية إليباكان قصير 
الامد . وتبعاً هذا ترتب على أزمة ٠۹۰۰‏ تركز فى الانتاج أعظم مما حدث 
فى أعقاب الآزمات:السابقة كأزمة ۷۳ مثلا ٠‏ فهذه الآخيرة أحدئت نوع 
من الانتتخاب الط مى بالنسبة إلى المشروعات الأحسن إعداداً من غيرهاء 
وَلكن ا! :وى التطور الفنى فى ذلك الوقت لم إستطع هذا الانتشاب 
أن حمل الشركات التى اجة-ارت الآزمة نجاح فى م ركز احتكارى . إن 
مثل هذا الاحتكار المستمر الطويل الأمد يتوافر إلى حد كبير فى المشرومات 
الضخمة فى صئاعات الحديد والصلب والكبرباء الحديثة » م يوجد يدرجة 
أدى من ذلك فى الصناءة الهندسية وف بضع مشروعات من التى 
المعادن والنقل وغير ذلك » بسبب طرقها الفنية المعقدة وتنظيعها الو 
المدى وعظم حجم روس أمواطا». 


الاحتكار ! هذهو هى السكلمة الآخيرة فى « آخر مر<لة من مراحل النظطور 


الرأسعالى > » ولكن إذا لم نتفهم الدور الذى تقوم به المصارف فاو" 
الفكرة التى نكو ها من مخزى الاحتكارات الحديئة وقوتها تركون قير 


ية أو كافية . 


ميل 


المصارف والدور الجديد الذى تضطلع به 


تحدم الوظظيقة الرئيسية والاولية للمصارف فى أنها وسيط لاام تملية 
المدفوعات » هى حول رأس الال النقدى العاظل إلى رأس مال عامل أى, 
يدر راء وهى تجمم كافة أنواع الاررادات النقدية وتضعها حت تصرف 


الطبّقة الرأسالية . وإذ نمو المصرقية وتث ركز فى عدد قايل من ال 


تتحول المصارف عن متها انى أشر نا اليما » و بدلا من القيام بدو ر الوساطة 
بة حت إمرتما ما كاد يقرب من جوع رأ 
رجال اعمال » كا تتحک فى جاتب 


من أدوات | وموارد المواد الآولية فى بلد معلوم وق عدد آخر غيره. 


هذا التحول من فر عديد من الوسطاء 
المعتكرين » عثل لنا إحدى الممايات السا 


حول الرأسمالية إلى إمبريالية 


وهذا السبب يحملنا على أن بدأ البحث عمالجة موضوع تركز 


المصرفية . 

تدل البيانات عن مام ٠۹٠۷(‏ - م) على أن الودائع با لمارف الألمانية 
المساسمة ( التى يزيد رأس مال كل منها على مليون مارك ) قد باغث ٠7٠٠١‏ 
مليون من الماركات » ثم قز ارقم 00 نما 


٠‏ الزيادة البااخة 


-18)أى بزبادة 7.۰ .و 


+ وفيا بلى التقدبرات ببلابين الماركات فى نوات ما بعد الحرب: ۹ر۱ (14؟15)‎ )١( 


خر5ا (ؤ6)1599 15 (۰ ۹۳ كرو (4؟ و١‏ ) ١‏ والطبوط في نة ۲ ٠۹۲‏ بااتياس إل 


سنة ٠١١١‏ رامع إلى التضخم الذى سبب نقص قيءة الوداخم ٠‏ 


خم 


عار ك کان مبلغ ۰۰۰و۰ »,».٠‏ هلاو» مقسما بين ۷ه معرفا وأس مال كل مد مار بو 
على عشمرة ملآين من الماركات. وف اللجدول التالىوييان بكيقية توزيع الودام 
المصارف كيرها وصغيرها : 
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في 44 مصرفاً | فى ١١6‏ معرفاً | الصارف الصتيرة 


اوح وأس مال | التي ,قل راس مال 


ين 


ضح أن المصارف العيغ ة تسحقها زميلاتما الكبرى الى 
لك ه متها ما يقرب من نصف جموع الودائم. ولكن بلاحط أتنا ل ندخل 
فى حساينا كثيراً تقاصيل ذات الأممية كتحول عدد هن صخار المصارف 
إلى «قروع تابعة » لكبارها . الل » ولنرجىء الحديث عن هقا الآن . 


۴ر۹ ار 

02 ۷ 
rye 
لذنلا‎ 


تة ( ببلابين أذاركك ) 


ا الم ع الى فی ٩‏ .مارقف. 


٠ ل‎ 


ناض بمض الصارف 
عد المصاو ف الكيرء 
تسعد الصاو ف الكبرق 
1 
E‏ 2 4( ۴ قل لينين ) إلى ۷ 
حلم 5ر COMA) e cC( AT)‏ 
Nare‏ ٤ر‏ 544 ). 


حم 


قدر شوارجائرتتز ( فى ختام ۱۹۱۳ ) الودائع فى »ارف براين التسع, 
الكبرى بخمسة ]لاف ومائة عليون ماركء بيا باغ جوع الودائ. الكلى 


عشرة آلآف مليون . ثم قال » مدخلا فى حسابه رأس مال هذه اهارق إلى 


جانب الودائع التى بها :كانت المصارف التسع السكبرى ببر اين مع اهارق 
وارك 
ااك الل الى 


المرتبطة باه ate‏ ااا فى نراية س ق 
أىحوالى م /' من #وع رأس المال المع فى با لاني 


Deutsche Bak‏ مع المصارف المرتبطةيهعلى ٠‏ .عارك 


وهو مئل إلى جااب إدارة السكك المديدية البروسي 

اللامركزى ارأس المال فى العام القديم » . 
وقد أ كدنا الاشارة إلى المضارف «الرة 

الرأسمالى الحديث . مشرو مات السك 


أعنام شعل اتجمع 


علة» إذ هى من أ هظاهر ال ركز 


مخاصة المصارف» لانقف عند حد 


الامتصاص الكامل لا هو أقل من ل إتم] لتضمما إلى دانم وا 
یتما وتدخلها فى نطاق جموعتها أو « مستبا » 0ne۸‏ ( إذا شئنا 


اء 


التعبير الى  )‏ وذلك بالقبض على خصص من رؤوس أمواطا ول 
أو تبادل أسبمها » وبالتحكم فيواعن طريق نظام من الاءنمادات » وماإلىذلك. 


وقد وضع الأستاذ ليفيان مثرافاً مما فى .٠ه‏ صفحة 


ف النوع الديث 
لم ما هذماكاءلا 


تأملات « نظرية > تافبة هن حيث قيمتها الذاتية . ولك ن كتاب المعمرق 


من الشركات القابضة والمالية » وأضاف إلى مادة أو لي 


ريسر عن المعاوف الألمائية يقسدم لنا أوضح ممل ا يترتب على نظام 
« القنض »> من نتائج بالنسبة إلى القركز . وقبل أن ادرس و حالما أورده 
يمل بنا أن نقتيس مثلا يلتى الضوء على النظام الآنف الذكر - 

تعد جموعة « البنك الآلماتى » من أ كبر الجمومات إن لم تسكن أ كبرها 
ولک يتسنى ل 
ترى من الششرورى أن نيز بين « الحصص المملوكة عن طريق نظام القرض > 
التى من الدرجات الآولى والثانية والثالثة» أوعمنى آخر بين ( تبهيةاانشئات 


بع الانسحةو اليوط التىتصلمابين مار ف هذه الم وعة 


س 


الصغرى لابئك الالمانى ) فى الدرجات الآولى والثائية والثالثة » وإذ ت 
ذلك تحصل على الصورة التالية : 
علك البنك الالماتى «حصماً » 


دائمة الأجلغيرسمى| منحينإلىآخر 


فى ١7‏ مصرفاً أفىهمصارف| فى ۸ مصارف | 


الدردة الأ ولى 


الد متا وما اسم منها ومصارف | من 
فى ٣٤‏ أخرى اأسم 
| | فى ١4‏ أخرى 
الدرجة الثا لئة | متها هما ام منها مصمرقان أمنها ٩‏ لها أسوم 
فى ۷ أخرى ليا أسوم فى | فى 4 أخرى 
أمصصرفينآخر بن 


ويدخل فى عدد المص ارف المانية التى تتيع د البنك الالمانى » ق 

د الدرجة الآولى » » « من حين إلى آخر » ثلاث مصارف أجنبية » وهى 
Ll, Wiener, Bankverein‏ و د-بنك سيبيريا التجارى » و البنك 
الرومى لاتجارة الماوجية » والاخيران روسيان” وهكذا جد أن جوعة 
البنك الل اى تم بام معرفا بطريقة مباشرة وغ 
كايا . وإتداوح رأس مال هذه الجموعة وما 
آلاف مليوق مارك . ومن الواضح أن مصرفاً على رأس مثل هذه ال جموعة 
ويمقد إتفاقا مع ست مصارف أخرى لاتقل عنه شأناإلا قليلا :ةمد إجراء 
العمليات الضخمة والراح ةكترويج أو طرح قروض الدولة » لايمكن أن 
قليل المدد مر الحتكرين. 

0 مع الاجاز من مراف ر دمر :دل على اسمرعةااتى 


عت بها عملية تركز المصرفية فى أ 


مباشرة » وضما جزئياً 


فيه ما بین أ لغين وثلاثة 


يعد جرد و وسيط » بل هو إتحاد م 


فى ثهاية القرن التاسع عقر وبدابة 


٠ الةرن المشرين‎ 
(e) 


مصارف برلين الست الكبرى © 


الخصص الدامة 


E‏ ( بطريق ) التبض | وع 


بالمانيا 1 57 فالمارف الالانية المنشئات 
E‏ الاعة 
E ۱۸4°‏ 14 | 7 
| | 
نوا لمكا 2 | ۸ 1 
eé | 3۹1۱۱۲‏ ا | 
1 1 


مكذا نرى_الامتداد السريع لشبكة دقيقة من القنوات تغطى البلاد 
بأسرها عاملة عل تركبز كافة رؤوس الأموال والإيرادات » وتحويل ألوف 


وألوف من المشبروءات الاقتصادية المتفرقة إلى وحدة رأسمالية ذا ات طابع 


قوى ء ثم إلي وحدة اقتصادية دولية . هذه « اللامركزية » الى حدق 


عنما شواز جائرتتز المدافع عن الاقنصاد البورجوازى معتاها أن عدوا 
متزايداً من الوحدات الاقتصادية « المستقة » استقلالا بيا من قبل أو 
الوحدات « العلية » بعبادة أدق » يخضع لمركز واحد . هذه اللامركزية 
إن هى فى المقيقة إلا « مركزية » كثل ازدياد أ الدور الذى يضطلع به 
هذا النفر من كبار العتكر , بن » والقوة التى يتحك فما . 

هذه « الشبكة المصرفية » أدق وأشد توثقاً فى البسلاد الأقدم عبد 
بار سمالي 2 


فى سنة ١5٠٠‏ ء وكان لكل مرف من أربعة مصارف كبرى أ كثر من >٠٠‏ 


فقد كان بانجلترا ( ومعها أ اراندة ۷۱١۱)‏ من ذروع المصازف 


2 عسب الترتيب ذا‎ ۹١۴ وا يلى يانات عن سنة‎ )1١( 
Att 44 ENS 4۹ Arr 


) هذا لا يشمل بنك Ei Commerz und Privatbapk‏ كان له موع فرع 
فيعنة ۳( 


سا ونم د 


فرع ( ٤۷‏ = همد ) » وكانت هناك أربمة مصارف أخرى لكل منها 

أكثر من ۲۰۰ فرع ١١»‏ مصرفاً لكل واحد منها أكثر من ٠٠١‏ فرع . 
وف فر ثسا جد أن المصارف الثلاثة الحامة ( وهى Société Gênêrale-‏ 

Crédit Lyomna's = Comptoir National d'’Escompte de Paris‏ ( « قد 


مدت نطاق قرو ھا بالفعل الاي 0+ 


عدد الفروع والمكاتب 
ف الأقاليم | فى باديس | الجموع الكلى 


راس امال زيملا 


AAY | 14 | 15 | 1‏ 
EEE NEE‏ ال E‏ 
وک بين انا رإسر « اللات » التى اصرف كبير حديث » عدنا 

بالأرقام التالية عن عدد الطابات الادرة من والواردة إلى هعرف 
دسكوتةو + سلثافت » وهو من المصارف المامة تالايا والعالم » ويباغ 


رس ماله ۴٠۶‏ مليون مارك سنة 1914 ٠‏ 


E E BEE IEC 
السنة | المكاتبات الواردة | المىكاتبات الصادرة‎ 
1Y re هما‎ 
AY, ام رهم‎ 
yé ory 4۰ 


ال ا ا شا 

: واؤن هذا ال دول البيائنات التالية‎ )۱( 
ris اعم الل‎ ۸۱ rire Nar. 
ert a0 rir. r۸ rier 


( وهذا النقس راجع إلى سحب وداكم اء الأأزمة ) . 


5 


و بلغ عدد الحساباث الجارية فى بنك السكريدى ليونيه » وهو اعرف 
الباريمى السكبير » م#هرم؟ سنة د۸۷ ثم زاد هذا الرقم إلى ٠۳۳,٥۳۹‏ 
سنة ۱٩۱۲‏ .۰ 

هذه الأرقام البسيطة المظور خير من‌الشروح المطولة لانما تبين لناكيف 
مل تركز رأس الال ونمو سرءة تنداول الام وال فى المصارف على 7 


وظيفة الم ارف وطبيعتها تغييرا أساسيا . فالعدد السكبير المتفرق ٠ن‏ 


ور مشزی 


تحول إلى رأسمالى د ججاعى » ودذانهاادت 
اء الجسابات لعدد قليل من ارأ#عاليين 


8 
أصحاب رؤوس الآموال بت 


واحد . حيما تقوم المصارف با 
انا تزاول عمل 
اتساعاً هائلا » ود أن حغنة من‌الرأماليين تتح فى جمييع العمايات التجارية 


عطاق هذه الممايات 


والصتاعية للمجتمع الرأسالى بأسره . هذه الفئة المخيرة المددعون فر جر 
علاقاها المصرفية والحسابات ااتى تجريبا والممليات الماليّة الى تقوم ما؛ 
1 ضبط من مركز الرأسعاليين » م ایر عاءهم وار 


بيل الاعتمادات أو عرقاتهسا ء وأخيراً فى دد مصيرم 
ددا اما وتعّين دخلبم » وح من رأسماطم أو تسح بزيادته زيادة 
ممريعة و بنسبة هائلة الح . © 

أشرنا إلى رأس مال بنك دسكونتو جسلشافت » وهذه اازيادة فى رأس 
ماله تمثل لنا إحدى حوادث الصراع فىسبيل الزعامة بيده وبين البننك الالمانى 
وكلاها من أعظم مصارف برلين . فنى سنة ٠۸۷١‏ كان رأسمال البنك ال لمات 


وهوم ئ سسة حديثة ١6‏ مليونا من الماركات بينها رأس مال الآخر #٠‏ هايو 


و لکن فى سنة ۱۹۰۸ اسبح رأسماطهما ابرع وم 1# 
من الماركات على الثوالى . وى سئة ١914‏ زاد رأس مال الأول إلى 
دعر رفوم » أما الثاتى فوصل رأسماله إلى ٠٠س‏ مليوق لاأنه استطاع 


أن عتص مصرفاً هاما جداً وهو المعروف بامم Schafihausenshen‏ 


» وبطبيعة الال كلا استمر هذا النضال فى سبيل الزعامة‎ . Bak verin 


- چ 


#اشتد الميل بالمصرفين إلىعقد « اتفاقات » فيا بينهما تكو أكثر استقرارا 
-وأطول أمداً . . هذا الفو فى المصرفية حمل يعض المتخمصين فى دراسة 
“المسائل العرفية على استخلاص النتاتح الاتية» وإن كانت نظرتهم إلى 
«الم_ائل الاقتصادية لا ختلف عن وجبة نظر الا صلاحيين البورجوازيين 
:الاد اعتدالا وحذراً . ققد علقت صحيفة « البنك » الألمانية على ازدياد 
,رأس مال مصصرف ديسكونتو جسلشافت إلى ٠٠م‏ مليون مارك قائلة : < إن 
“المارف الأغرى ستسلك تفس السبيلء وعرور الوقت سيهبط عدد 
'الثلثيائة رجل الذين يحكون ألمانيا اقتصادياً إلى ٠ه‏ » ۲١‏ ؛ بل والى أقل من 
ذلك . وليس من المنتظر أن يقتصر هذا الاتماء الجديد مو التركز على 
االمصرفية وحدها لان الصلات الوثيقة القائمة 

بطبيمة الال تقارب المئوسسات الصناعية الى 
'المصارف . .. وستصحو يوماً وقد عرتنا الذهغة إذ لا جد أمامنا سوى 


ممارف معينة » تتضمن 


تظاهرها وترعاها هذه 


شركات موحدة ء وتواجهنا ضرورة استبدال الاإحتكارات الحسكومية 
باح کارات خاسة. وعلى كل حال ليس لنا ألا ناوم اتم 
“أن جرى ف الورى المدى اختملته » وإن عجل بذك قليلا التلاعب برءوس 
الأموال» . 


إذ "جنا للامور 


هذا مثل طيب يوضح :قدو ر الصدافة البورجوازية الى لا تاف عن 
:عم البو رجوازية إلا من حيث أن الآخير أقل أمائة ويجاهد فى سبيل إخفاء 
االمسائل الآساسية . أليس من العجز أن « تعرونا الدهشة » من نتا التركز 
,وأن نلوم حكومة ألمانيا الرأحالية أو الجتمع الرأسمالى ( أى أنفسنا ) ءون 
مفعى أن إدخال السندات والآسبم قد < يعجل > بعملية التكز » كا برى 
hier‏ الاخصائق فى شون نقابات المنتجين » والذى ببدى الوف 
.من الشركات لموحدة الامريكية ويفضل عليها نقابات الماتجين الالمانية 
إبحجة أن الأخيرة » بخلاف الامريكية لا تمم ع بالتقدم الفنى الاقتصادى 
إلى درجة قائقة عن المد 


غير أن الأقائقتظل كا هى . حقيةة لا تعرف المانيا الشركات الموحدة 
وليس با سوى نقاات المنتجين » ولكن لا يك المانيا اليوم سوى 
ئة من كبار أرياب الال وعددم يتناقص على الدوام . ومبما يكن من 
أمر » ومهما كانت القوانين الخاصة بالمصارف » إن هذه الأخيرة فى الدول 
الرأ#الية تزيد إلى حد كبير من حدة وسرعة مركزة رأس المال وتسكوين 
الاحتكارات . 


لقد ذكر مار کس متف نصف قرق فى كتايه سأسى الال د أن النظام 

أمرء لام عا فال وتام واج وان 
الانتاج على نطاق اجماعى » و لكن هذه الوظيقة الى يقوم بها وظيفة ٠ن‏ 
سحي ت الشكل فقط لا من حيث الجوهر > © . 


والارقام الى اقتبستاها مبينة تضخم رأس المال» N‏ 
E‏ المصارف ومكاتبها وحساباتها الجارية اء تقدم لنا صورة جسمة عن 
« عملية العاسبة الشاملة » هفه بالنسبة إل الطبقة الرأسمالية كلها » و إن لم 
يقتصر الامر على ال رأسماليين لان المضارف مجمع »ولو عة مكؤقتة » 
ر اع الايرادات المالية لصغار رجال الأعمال و موظفى المكاتب والفئة ااعليا 
من الطبقة العاملة . والنظام المصرق « توزيع شامل لادوات الانتاج > 
الآمر الذى هو » من الناحية الشكلية » نتيجة تطور المضارف الد 
يتح أعظمها أمية فى ألوف الملابين » مع أن عددها قليل إذ 
فرنسا بين > + مصارف » وق أماتيا بين 4م مصارف 


أن الواقح 
ت أن هذا التوزيع لأدوات الانتاج ليس شاملا وإعاهو ذو صبغة 
خاسة أى طابق مصاح رأس المال الكبير » وبل ورأس المال الاحتكارى. 


)١(‏ کارل مارکی : راس لال ج ٣‏ ص ۷٣۲‏ طبمة ,وا .1ؤ .ع ٠‏ ف هذه الطبمة 
رجت عبارة ) Verteilung der produkrionsmiel‏ ) على أن ءمئاھا توزيع 
ت ٠‏ وفي القطمة المذكورة فى أصل هذا التكتاب صحح الخطاً بحيت حار لأمنى « ”وزيي 
أدوات الاعاج » . 


#السكاق فى الموز ؛ وبتعثر تقدم الرراعة بالنسبة إلى الصناعة بع 
على اليأس . وف ميدان الصناعة نفسها يبدو كأتما الصنامات 
-جؤبة على الفروع الأخرى من الصناعة . 

وصناديق التوفير ومكاتب البريد آخذة فى منافسة المصارف فى مملية 
أسبام الصفة الاجتماعية على الاقتصاد ال رأسمالى لامها أ كثر د لا مركزية » » 
أن أثرها يمتد إلى عدد أكبر من الجبات » ونصل إلى جهات أ كثر 
ءل طوا ائف أكثر عدداً من الأهلين . وقد جعت نة أمريكية 
ة لتوازن بين حركة نمو الودائع فى كل مرن المصارف 


0 


-وصناديق التوفير : 


الودائع ( مقدرة بألوف الملابين من الماركات ) 


:0 و۸ 
yé‏ 


e 


ولماكانت سناديق التوفير تدفع عن الودائع فائدة قدرها ٠/٠٤‏ #واء/. 
تعين عليها البحث عن وسال اتان < عجزية » لرأس ماطهاء وازمرًا أل 
تدتفل ا لكبيالات e‏ 0 0 بزداد داق 


امال الممرة فية « الخالمة 5 0 0 وبق در 


1 ا 


« الأصرفية »الى تقوم بها إدارة البريد » إذ يساور سادة العالم المعمرق. 
الوق" من أن ينةض عايهم الاحة-كار ال-كومى خلسة ومن مصدر له 
يتوقمونه . وم_الاجدال فيه أن هذا الموف لا يعدو كونه تنافسا بين 
رئيدى إدارتين فى مكتب واحد » إذ من جهة إسيطر تفس سادة المصارف- 
فعلا على البلادبن التى فى عهدة صناديق التوفير » 5 أن الاحتكار الكومى. 
من جهة أخرى وسيل ازيادة وضمان دخل أرباب الملايين الذين على حافة- 
الافلاس فى فرع أو آخر من فروع الصناعة . 

إن هذا التحول من الشكل القديم للرأسمالية الذى سادت فيه المغاف_ ةة 
الهرة إلى المظهر الجديث ها حيث يغاب الاحتكار ‏ إنها يتمين ‏ إلى جانب 
أمور أخرى - بتناقص أهية البورصة » وى هذا تقول ججلة « البنك » 
الآلمانية دم تعد البورصة منذ عهد طويل وسيط التبادل الذى لاغنى 
عنه ها كانت قبلاحيث لم تسكن المصارف قادرة أن تجمل الجانب الاعظم 
من الآوراق النى تصدرها تحت تصرف ملاتا . إن كل مصرف عبارة عن 
بورصة » وكلا زاد حجم المضرف وعظم جاح تركز المصرفية » زاد صدق. 
هذا المثل » . 

و < بدا جد أن البورصة ف العقد الفامن » وهى إذ ذاك فى عنفوان. 
شبابها 27 » قد افتئحت عصر هوض الصناعة فى ألمانيا »فان المصارف 
والصن-اءة اليوم قادرة ( أن تفعل نفس الشىء عقردها ) . إن سي طرة. 
مصارفنا الغظامئ على البورصة ليس تسوى وسيلة للتعبير والذلالة عن الدولةة 
19 -افية الصناعية المنظمة تنظها كاملا فاذا كان الال الذى تنفخ قيه- 

تلقاء ذاتها قد قيد هكذا » وإذا كان الال 2 
تنظفة المص-ارف بتفسها قد اسع اتساهاكبيراً » فإن امس لية القومية: 
الاقتصادية الملتقاة على ماتق عدد صغير من الروون الم#دبرة تزيد إلى ماله 


)١(‏ هذء اشارة تدل على الدهاء إل الاتميار الذى وقع سق ۷ ١ا‏ وإلى الفضاع الي 
يت ترويج العركات . 


کو 


حنهاية » . هذا ماكتبه الاستاة شور جاثرتتر » وهو عن بلته ون المعاذير 
اللاميريالية الالمانية ء والذى يمده الامبرياليون فى كل مكان حجة » والذى 
يحاول أن يغفل إحدى د التفمسيلات »> وهى أن هذا « التنظيم الواغى > 
اة الافتصادية بواسطة المصارف عبارة عن سلب ايور بواسطة حفنة 
من الحد.كرين « المنظمين تنظيا كاملا». ليست مهمة الآستاذ البورجوازى 
أن يكشف الغطاء عن آل النظام المالى » وأن عى الأسالوب ااتى يتبعها 
افعتكرون الماليون » ولكن مبمته تنحصر قى أن يعرض ذلك كله فق 
ضوء ملام . 


وبتس الطر 


يتلاعب بالعبارات ال 


جد ريسر المصرفى والثقة الأكبرق ااشوؤن الاقتصادية 
تى لامعتى ا وهو يفسر حقائق لاسبيل إلى إنكارها » 
خو يقول : « إن البورصة تفقد بانتظام واطراد ذلك المظور الذى لاغى 


عنه لاتحارة والصناعة بوجه عام وتبادل الأوراق الماليةبوجه خاص.ونقصد 
هذا المظوركونها المقياس والمنظم التلقائيين للحركات الاقتعادية الى تتجه 
وكين إلنيااء : 


2 


وإذيحدث هذا نظبر مكانهبا راسمالة جديدة ذات مظاهر مختافة رد 
ة الحرة والادتكار . وهنا يتبادر | كال الى 


هى مزيج من المتاق 


.ولكن الباحثين من أبثاء المدرسة البورجوازية يشو قإثارة هذا الال 

« منف ثلاثين سنة خلت كان أصحاب الأحمال ىظل المنافسة الرة فما 
بيهم يقو موق بتسعة أعشار العمل الاقتصادى الذى هو خارج نطاق العمل 
اليدوى . أما اليوم فان سعة أعشار هذا « العمل العقلى > الاقتے_ ادى 


يتولاه » نفر من اال موظلفين » و المصرفية هى فى مقدمة هذا التطور >. هذا 


الاعتراف من جانب شوازجائر تز ليدفعتا الى الآ اول مرة أخرى ۴| تؤدى 


کا 


بنا إلءه هذه الرأمالية فى مرحلتما الاحتكارية الاستمارية . 
وبين الممارف القايلة العدد الني مدها على رس الاقتساد ار أسمالى. 
نتيجة جملية التركز نلاحظ بطبيعة الال اجاها وائحاً موسا مو عقف 
اتفاقات إحتكارءة أى نحو إنشاة شركة مصرفية موحدة .فى أمريكا لاتوجه 
تسعة معارف » وإةا هناك معرة رو كار ومورجان الكبيران والاذان. 
يسيطران على راس فال قد ره أحها شمر بليونا من الماركات” وقد سيق أن. 
أشرنا إلى اتدماج مصرف Schafhausenschen Bankv erein‏ فى »رق 
Gesselschat‏ - 5و0 ةز8 » وقد علقت صحيفة فر تكفورت زيتوع اسا 
حال مما البورصة عن الحادث بقوطا د إن حركة تركز المصارف اخدةق 
#ضييق دائرة المنشثات النى يتسنى الحصول منها على اعمادات كبيرة » وهقه 
الظاهرة تؤدى بالتالى الى زيادة تبعية المناعة الكبيرة ولعدد قليل هن 
المجمدوعات المصرفية . ونظراً للصلات الداخلية بين الصناعة والمالية نرى 
كيف تقيد حرية حركة الشركات العمناعية انى هى فى حاجة إلى رأس امال 
المسرق > وهذا السبب ترقب الصناعة الكبيرة نكتل المصارف المتزايد ى٠‏ 
شركات موحدة بعواطف مختلطة . وفى الواقع لقد شاهدنا مرارا بدايه- 
ا معينة تعقد بين المنشئات المصرفية الفردية الم ی وهدفبا وغايتبا 
محديد المنافسة وتقييدها » > 
المر<لة الاخيرة فى تطور المصارفٍ 
إن العلاقات الوثيقة القائمة بين المصاوف والصناعة هى ذات الآشياء النى. 
برز بوضوح عظم الدور الجديد الذى تضطلع به المصارف » ذلك أنه عند 
هم مصرف كب يالة لشركة صناعية أو يفتح طا حساباً جارياً الخ 
ن استقلال الشركة ء ولا 
وادکن عندما 


م 


فان هذه العمليات »كل نها على حدة ٤لا‏ تقلل من 
يتعدى عمل المصرق القيام بالوساطة المتواضعنة 


لاعف هذه العمليات وتصبح متصلة م 
المصرف فى ده مقادير طائلة. من رأس المال » وحيما يتمكن عن طريق. 


< وعتلما د مم‎ » a 


e 


"المساب الجارى من الاطلاع على مركز عميله الافتصادى ‏ وهو ما يحدث 
:خملا » نقولإنه فى هذه الحالات ججيعها يزداد الرأسالى المعتغل بالصناعة 
ءادآ كلياً على المصرف وتبعية كاملة له . 
وبحذاء هذه العملية ينعأ بين المصارف والمشروعات الصناعية 

بوالتجارية الكبرى دامحاد شخصى» وثيق الحرىء و ترج كل من الجانبين 
.بالآخر عن طريق الاستحواذ على الأسهم وتعبين مديرى المصارف فى لجان 
الاشراف ( أو يجالس الادارة ) التابعة للنشروعات الصناعية والتجارية » 
يا بحدث المكس كذلك . وقد جع الاقتصادى الالماتى بيدلز بيانا 
.وافية جداً عن هذا الشكل من أشكال ت ركز رأس المال والمشروعات. 
ومثال ذلك أن هدررى ست من أ كبر مصارف برلین کانوا عثلونها فى 844 
ر كة صناعيدة » كا اشترك أعضاء الس إدارتها فى ٠٠۷‏ شركة أخرى ٤‏ 
وبهذا استطاعت هذه المصارف أن تبسط إشرافها على ٠76١‏ شركة »كان 
لمارف ق ۲۸۹ منها مثلان ى كل من لان الاشراف أو احتفظت برياسة 
هذه الآخ وما يلاحظ أن هذه الشركات الصناعية والتجارية 7 تزاول 
عختلف فروع العسناعة كالتأمين والتقل والمطاعم والمسارح وا 

خلك . ومن جهة رى كانت جالس إدادة المصبارف الست تقم ( فى عام 
اذا ) اء من أكبر رجال الصناعة . منم ديرو كوت وشركة 
« حمبور ج - أمريكا » الملاحية الخ واشتركت هذه المصارزق الست فبا 


بين عامى ١۱۸۹ء 141١‏ ق الآسهم الى أصدرتها عدة معا من الشركات 
الصناعية ( يتراوح عددها بين ۰۲۸۱ 4١5‏ ) . هذا د اله” 

بين المصارف والصناعة يكله « اتحاد شخصى > آخر تينما 
.وق هذا يقول بيداز « نح مدوية ا الإشراف والإدارة 
إسخاء لذوى الالقاب وللموظفين السابقين الذين 
الكثير قى صذد تيسير !!! » » « الصلات مع السلطات » . وجرت العادة أن 


يعين أحد أعضاء البر لار أو مجلس مدينة برلين فى نة الاشراف بأحد 


ا 
المعبارف الكبرى ومن هذايتضح انا أن تشييد صرح الاحتكار ات الرأصمالية 
الكبرى يكين ل واسمة جداً مستخدما ذلك كافة الوسائل « اليل 
» . وكذلك نتشاهد تطوراً فى قيام نوع من تقس 

العمل بين بضع مات من ملوك المال الذين يتربعوق على عرش المتمع 
الرأسالى الحديث . 

دهذا التوسع فى جال نشاط نفر معين من كيار رجال الصداعة ( الذين. 
بشتركون فى إدارة المارف الخ ) » وكذلك مخصيص مديرين إقليميين. 
.ينون عناطق صناعية معينة » يصحمهما ازدياد تخعص مديرى المصارف- 
الكبرى 1 

وعكن بوجه عام إدراك هذا التخصص حيث يتسع حال المصرفية »- 
وبخامية عند ماتكون ف علاقات 3 اسعة المدى بالصفاعة سير تقعم 
العمل هذا فى طريقين : فن جهة تتُعيد العلاقات القائة مع الصناعة بصفة- 
عامة إلى مدير واحد 1 بهذا العمل » ومن جبة أخرى يتولى كل مدير 
الاإشراف على عدة مشروعات منعزلة متفرقة » أو مشرو عات ذات اوا 


متحالفة » أو ف تفس الفرع من المناعة» وذلك بأن يكون عضو 
فى مجااس إدارتها » ( إذ وصلت ال رأسمالية إلى مرحلة الا شراف المنظلم على 
المشروعات الفردية ) وهكذا « بتخصص مدير فى الصناعة اللانية وأحياناً 
فى شئون صناعة غرب ألمائيا وحده » بينما يعنى سواة عسائل العلاقات مع, 
ب لو الاما a‏ » أو a‏ ل على مات 0 عند رجال 


بخص لكل مدير مصرف الاشراف على صناعة أو 

4 كلة مسموعة فى مجلس إدارتها » فنجد مثلا مديز حمر محقم مله فی 
ع إدادة الشركات الكبربائية » وآخر فى سناعات المواد ال كيار a‏ 
EY‏ البنجر » وثالثاً فى هدة مشروعات منعزلة متفرقة 
وكذيك فى المشروعات غير الصناعية كششركات التأمين » . 


للم 


ومن العقق أنه كلا انسع نطاق لات المصارف السكيرى وزاد تنوعبا 
واختلافوا » انتشر تقسيم العمل بين مديريها » ما يهدف ويئودى فى الوقت 
ذاته إلى رقعها قليلا عن مستوى الال المعرفية الخالصة وجعلها أكثر 
خيرة و أعظام مقدرة على اكم على المسائل العامة المتعملة بالصبناعة وعل المسائل 
الخاصة المتملقة بكل فرع من فروع الصناعة » الآمر الذى يزيد من مقدرة 
الأصارف على العمل داخل مناطق التفوذ الصناعية الاصة بها . وثما يكل 
هذا النظام الحاولات التى تقوم بها المصارف أتمين فى عجالس إداراتها أو فى 
الس إدارة المصارف الثانوية التابعة طا رجالا قد مخصعسوا فى الشئون 
المناءية » مغل كبار رجال الصناعة والموظفين السابقين » و تخاصة من سبق 
هم الاشتغال فى السكك الحديدية ال » . 

وإذا تواجدون تهس الآمر فى النظام المعسرنى بغر نسا مع اختلاف إسير 
ومن أمثلة ذلك أن بنك الكر يدى ليونيه ( وهو أحد المصارف الفرلسية 


الكبرى الثلاث ) قد أنشأ دإدارة للا حاث المالية » تستخدم بصفة دائمة 
ما يزيد عن اين من أه لالتخمبص ف مسائل المندسة والاإحصاءوالاقتصاد 
وغير ذلك ما يكلف المصرف ستيائة أو سبعمائة ألف فرنك سنوياً. وتنقسم 
هذه الاذارة الى شعب مان تعنى با م سسات الصناعية » والإحصائيات العامة 
وع ركت السكك المديدية والبواخرء والآوراقالمالية» والتقار يرا 0مالية الح. 


وتترتت على هذا جيه نقيجة مزدوجة : فن جهة تزاج كل من رأس 
المال المصرق والصناعى أو « ياتلفان » كا أحسن ن . بوخارين الت 
ومن جبة أخرى تتحول المصارفالى موسسات أو هيئات ذات صي 
د حقيقية » . و.هذه المناسية نرىمن الاهمية عكان أن نقترس نفس العيارات 
التى استخدءها بيدا الى توافر على دراسة هذا الموضوع . 

اذا خصنا جحو ع العلاقات الصناعئة القائمة بدت لنا الصبغة الشادلة انى 
تنصف بها المنشئات المالية التى تعمل بالنيابة عن الصمناعة . و مخلاف الانواع 
الأخرى من المصارق :+ وبمكس ما يقال من ضرورة خم من المصارف فى 


م 


نوع معين من الاسمال أو فرع معين من المنناعة »جد أن المصارفه 
الكبرى تعمل جاهدة على أن تجمل علاتاتها بالصتاعة اطم تنوعآ وأوسع 
مدى بقدر الاإمكان حسب المنطقة وفرع العمل » كا أنها 0 
لقضاء على عدم الاستواء الموجود فى التوزيع الحلى وف العمل » والناشى, 

ع نالتطور التاريخى للبيوت المصرفية الفردية . . . وعيل الاجاه الأول 3 
جمل الغلاقات بالصناعة عامة » ينها يعمل الثانى على جمل هذه العلاقات أشد 
ثباتاً وأعظم توثقاً . وقد حقق كلا الاتجاهين فى المصارف الست اللكبرى 
الى حد بعيد و بدرجة متساوية » وان لم يكن محقيةبما كاملا . 


وثلاحظ أن الدوائر الصسّتاءية والتتجارية غالبا ما تشكو مما تتعرض لهمن 
د الارهاب » من قبل المسارف » وهذا الآمر لايدههنا لآن هذه الأخيرة 
« تصدر الأوامر » فعلا ما ينضح من المثال التالي. فنى و١‏ نوفبرسنة1 .15 
التالى الى مجاس ادارة 
عامنا من الاعلان 
انع lı‏ يخم الجارى أن المعية العموه. 


بعث أحد مصارف برلين الآربعءة الكبرى بالك 


» : German Central Northwest Cement Syndicate 


المنشور فى ¢۲ gأ3412¢‏ 
تى اجتهاعها القادم المقرر عقده فى اليوءالثلاثين من هذا الشور ستتخذ قراراً 
فى مسائل تؤدى إلى إحداث تغييرات فى أعالن وتعهداتم » وهو الآمر 
الذى لا رعا الموافقسة عليه . ونظراً هذه الإسباب نأسف لاضطرارثا 
إلى سحب الاعتاد المقرر . أما إذا 


تخذ المعية العمومية فى اجتماعبها القادم 


€ lle المصادقة‎ 


على استعداد لبدء المفاوضات معكم بصدد فتح اعتماد جديد » 


ليست هذه فى الواقع سوى الشكوى القدعة التى طالما رددها رأس المال 
الصغير من استبداد رأس المال التكبير به واضطباده له » ولكدا نلاحظ 
فى الما الأنفة الذكر أن 
أى أن الممراع القديم بين أوع فى راس المال قد تجدد فى مرحلة جديدة وأعل 


اھا اندر جت فى دارة راس الال امل 


. E 


عن ذى قبل . ومن المعقول أن المشروعات التى تموها المصارف السكبيرة 
المسيطرة على ألوف الملايين أقدر اليوم عن ذى قبل على الاسراع بعملية 
التقدم الفنى . فالمصارف مثلا ‏ تندىء جعيات خاصة للائبحاث 
ولااستفيد من لبا سوى المشروعات المناعية « الصديقة » . وإلى هذا 
النوع ينتمى كل من < جمية أمحاث السكاك المديدية » السكوربائيه و 
الأمحاث العانية والفنية المركزى . 

وإن مدبرى المصاوف السكبرى اير ون أن الحياة الاقتصادية جدت علمما 
أحوال جديدة » ولكنهم يقفون موقف المجز إزاء هذه الظواهر . 


« إن كل من تتبع فى السنوات الأخيرة التغييرات التى ملرأت على الوطائقف 
والمهام فى مالس إدارة المصارف الكبرى »> لابد وأن لاحظ أن القوة 
أبدى نے شيط الفعال منجا نب المصارف 


السكبرى ف التطور العام للا نتاج أمراً لابدينه وذا أهمية آخذة ف الازدياد . 


وغالباً ما نكأ الملاف بعأن هذا الموشوع بين هذا النفر الحديث وبين 
الط راز 0 


من مديرى المصارف . وشحصر مو ضوع الحلاف فى الامور 
3 ف تأثيراً سيثاً» بصفتها مؤسسات اثهانية » من هذا 
التدخل فى الصناعة » وهل ضحي بالمبادىء المقررة الجرتبة والأرباح المضءونة 
المتكمولة اذاما ثزات إلى ميدان لا عت بعل إلى الدور الذئ تضطلع به 
بوصغها وسطاء فى تقديم الاعتمادات » عا 


من تعرضها لطر تلك القوى 

يٿا من هذا كله لن محدث . 
برى التكثيرون من قداى المدبرين آلرأى الأول » أما الشبان الاحدث ١م‏ 
عدا فيةولون إن هذا التدخل ضرورة لاتقل عن 
المسارف الكبرى والمعمزفية الصناعية الحديثة 
الک الحديئة . ولكن هناك أمراً واحداً 
ة وهو أنه الاتوجد مبادىء ثابتة أو هدف دم فى تواحى النشاط 
الجديدة الى تزاوطا المصارف الكبيرة . 


العمياء التى تسبب تقلبات التحارة ؟ أم ان 


ثيلتها الى دعت إلى قيام 


نفس وقت قيام' العشاعة 
نفق عليه الطرفان فى هذه 


عي 


قد انتتبى عبد الرأسمالبة القدعة » والشكل الجديد من ال رأسمالية يمثل 
حلة انتقال عو شىء آخر » ولا أمل بطبيعة الحال فى البحث عن «مبادىء 
ثابتة » و « هدف مادى مجم » يقصد «التوفيق» بينالاحتكار والمنافسة 
الرة ؛ إذ أن الاعترافات التى يدلى بها الرجال العمليون ذات نلممة مخالف 
عبارات المدع التى يزجيها إلى « الرأحالية المنظمة » أمثال شولز جاثر تاز 
ولينمان وغيرها من « أصحاب النظريات » »كا تختاف عن هذا السحر الذى 
يتسبونه إلى هذه الرأسمالية فى جال تبريرها . 
والآن يبادرنا هذا السؤل : متى ثبتت دعام هذا الدور الذى تضطلع به 
المصارف الكبرى بصفة محددة ۶ هنا يمدنا بيداز باجابة تقرب من 
الحقيقة عن هذا السؤال : 
« إن العلاقات بينالمشار ع الصناعية عداو هما الجديد وأشكاطا الجديدة 
والادوات الحديثة التى تعبر عتما ويقصد بها المصارف الكبرى الماظامة على 


أساس مر كزى ولا مركزى فى الوقت ذاته » لم تكن ظاهرة اقتصادية مميزة 


قبل عام ٠6٠١‏ ء بل جوز أن تجمل هذا التاريخ فى عام ۱۸۹۷ حي وقعت 
أم عمليات ( الامتزاج ) » وحيمما طبق لآول مرة ااشكل الجديد م 
اللامركزى ليلاءم الس 


هذا يمكن أن تمل نقطة الابتداء فى تأرج متأخر عن ذلك إذ أن أزمة سنة 


ية الصناعية التى ابتدءتها المصارف . وأكثر من 


الصناعة والمعرفية» 
وثيدةث أركان هذه العملية » وحولت العلافةبالصتاعة إلى احتكار النصارف 
الكبرى وجعاتها ء إذا نظرما إلى كل منها على حدة » أشد توثقاً وأقوى 


٠‏ ذاتها هى التى زادت من رعة وشدة عملية 


0 
أثراً » . 
وعلى ذلك فالقرنت العشرين نقطة التحول اأتى عندها انتهى عهد 


الرأسمالية القدعة » ؤأفسحت سيطرة رأس الال بوجه عام الطريق” اسيادة 
الرأسمالية المالية . 


النصتراثاك 
ص 5 
الرأسمالية الي" 
من ا 
إن نة متزايدة من رأس المال الصناعى الذى يستخدمه رجال الصناعة 
البسث ملكا هم م > بل ثم بمحصاون على حاجتهم عن طريق المصارف التى ھی 5 
أشبه بالوكلاء 2 يعلكون رأس المال . ومن جهة ة أخرى جد المصرف نفسه 
مضطراً أن يستخدم فى الصئاءة جانباً متزايداً من أرصدته » وبهذا يتحول 
الممسرف إلى رأسمالى صناعى» إلى درجة كبيرة . ورأس المال المدمرق هذا » 
رى رأس ال مال النقدىالذى يتحول إلى رأس مال صناعى أدعوه «الرأههالية 
الال ى داس مال نسار عليه ايار 


E 


EFER‏ السار بق يعوزه الوقاء من حيث أنه يفل حقيقة و ق 
الأعمبية » وهى ازدياد تركز الانتاج ورأس المال إلى حد يؤدى » وقد أدى 
فملاء إلى الادتكار . ولكن هافردن يؤكد الدور الذى تلعبه الاحتكارات 
الرأعالية وذلك ف المؤلف الذى وضعه » وبخاصة ف اللفصلين السا 
الذى اقتدستا منه التعريف الآنف الذكر . 

وتركز الانتاج » والاحتكار الناثىء عن ذلك » وامتزاج المصرفية 
بالمناعة أو تآ لفهاء هذا هو تاريخ الرأسمالية المالية » وهذا هو الذى 


)١(‏ هذه ترجة اصطلاح إوازوةء عونق وقد آثرناها غلى تمبارة « رأس الال 
الال » لأ" تنا ننظر إلى الموضوع بصورة أعم وأكثر شولا » ذلك لأا امد هذة 
الظاهرة المرحلة الجديدة من مراحل تتطور الرأسمالية ٠‏ 


(4) 


كسب عبارة « الرأسمالية المالية » المعانى الى تنطوى عليما . وهنا بتعين 
علينا أن نصف السكيفية التى بها تتحول الاحتكارات اارأسمالية حتها إلى 
سيعارة أقلية من أربابالمال » وذلك فى ظل إنتاج السلع والملكيةالخاصة. وينينى 
أن نلاحظ أن الذي نعثلون عم البورجوازية فىألمانيا وغيرها من امال رر 
وشواز جاثرتتز ولينهان ومن على شاكلتهم » يحاولون تبرير الامبرياليية 
والرأعالية المالية » وبدلا من أن يكهفوا الغطاء عن « أداة EÊ‏ 
عكر الاقلية هذه ويوضحوا أساليبها وإيراداتماد البركة » و اغاطقى 
وعلااتها بالبولمان وما إلى ذلك من الآمور »ترام يخفون هذه جيماً » بل 
وف سبيل جنب هذهامسائل 


إنهم ليحاولون أن يغلبرو ها ق ثوب قشيب زا 


د الفائكة » تلقام يعمدون إلى استخدام العبار ا تالغامضة والرائعةالمظهرء 


وإشيرون إلى ماق تفوس مديرى المصارف من لا شعور بالمسكولية »» 
ويزجون المديع والثناء إلى الموظفين البروسيين على ما أشربت به نفو سهممن 
« روح الواجب » » ويوجبون الدرس الجدى صوب التفاصيل التافهة 
ومشروطات القوانين المضحكة ألتى يراد بها « الإشراف » على الاحتكارات 
و « تنظيمها » » وتلقام كذلك بلجأون إلى التلاعب بالنظريات كا يبدو فی 
ذلك التعريف « العلمى» الذى صاغه الاستاذ لبان حيت قال: « إن التحارة 
مل راع حفر فى 6 السلع وخزنها وإعدادها صالة للاستعيال » » 
وهوتعريف إستتبع أن إنساق تمهد القطرة الذى لم يعرف التبادل كان تاجر 
ون التحارة ستظل قائمة ذات وحود فى فال الاشتراكية ! 

غير أن الحقائق المرعبة عن هذه السيطرة البشمة مظهراً وغغيراً من 
جائب الاقلية المالية الحاكة أدت إلى أن تظبر فى أمريكا ور نسا وألمانيا 
م لفات عدة » رغم عثيلها وجبة النظر-البورجوازية » فانها تعرض لنا 
مدورة صادقة مضبوطة ونقداً دقيقآ هذه الاقلية المسيطرة الماكة . 

ويتبغى أن تمل من « نظام الشركات القابضة » الذى سلفت الإشارة 
إليه ء الآساس وحجر الزاوية . وقد وصغه بالعبارات الآثية الاقتصضادى 


کھت 


اللمانى همان » ولعله أول من وجه النظر إلى هذا الموضوع ... قال : 

د يشرف مدير الاإدادة علىالشركة الآصلية ( ال5م ) التى تسيطر بدورها 
على الشركات التابعة » وهذه الآخيرة تتح فى شركات تابعة أخرى خلافها ٠‏ 
وعلى هذا فن المستطاع لرأس مال صغْير تسيا أن يسيطر على مهال واسعة 
وميادين فسيحة من الإنتاج . وف الواقع إذا كان « القبض » على */..5٠‏ 
من رأس الال كافياً للسيطرة على شركة ما » فإن المدير يحتاج إلى مليون 
فق طکی يتحك فى كانية ملايين من رؤوس أموال الشركات التابعة . وإذا 
توسمنا فى #طبيقهذا ( التدخل ) أمكن ليون واحد التسلط على ٠١‏ أو با 
مليوتا » بل وعلى أ كثر من هذا  »‏ 

وقد أبانت التجارب أن فى امتلاك ٠/. ٠٠‏ من أسهم أية شركة ما یک 
لإدارة شگو نما نظراً لآن عدداً من صغار الم اين و تحيل عليهم le‏ 
حضور المعيات العمومي . إت الاشترآ كيينالديموقراطيين 
البسفسطائيين الانتهازيين من جاعة البورجوازية وغيرم يتوقعون ( أو 


يعترحون بذلك ) أن هذه « الدعقراطية » فى امتلاك الاسهم ستؤدى إلى 
إسبداغ الطابع الديعةرالى على رأس المال وتقوية الدور الذى يقوم به 
5 الصغير . ولكن هذه« الدعقراطية »ليست فى الأقيقةسدوى وس 0 

الوسائل التى تزيد من قوة الأقلية الحاكة منأرباب الال . وطهذا الالء 
0 إلى غيره» ييز القانوذف البلدان الاأعظمتقدم] والأعرق فى الرأسمالية 
و «ذات اخبرة ٠»‏ إصدار أسوم من عات ستيه جدا .وق لمانا لاون 
ىتا داق ر أسهم تقل قيمة الواحد منها عن ألف مارك » وهذا ما جمل 
قادة المال فيها ينظرون بعين الحسد إلى امجائرا التى كن فبها إضدار ام 
من فئة الواحد . لس سن اد كا رجال الصناعة و.اوك 
المال الآلمان قى جلسة ۷ يونيه من عام + 14 مجلس الريخستاج . د إن السوم 
الذى قيمته جنيه واحد هو الآساس الذى تقوم عليه الامبريالية البر. 
وهذا التاجر أ كثر فهماً وأعظم إدراكا لمعنى السيطارة الارستعيار: 


لح رات 


مثل ج. ف. بليخانوفا الذى يعتبر أحد مؤ سسى الماركسية الروسية » والذى: 
تقد أن نزعة التسلط 'والاستعيار مادة سيئة تتصف بها هموب معيّنة . 

ولا يقف « نظام الشركات القابضة » عاد حد زياد 3 
إلى درحة كبيرة» ولسكنه عكنهم من الاالتجساء إلى كا 
الى بها يخدعون الجهور » لآن مدبرى الشركة الأصلية غين مثو 
عن الشركات التابعة الى رض فيها « الاسأتقلال » » والى يستطيمون عن 
طريقها صمل أى_شىء يتفق وصساللهم . وإليك مثالنقئيسه من جلةدالينك» 
E N‏ فى ملم سقاء) 21 


« کان pring Steel Corporation of Kassel‏ يعتبر متذ بضع سنوات 
خلت من أعظا م المشروعات الرابحة فى ألمانيا » ولسكن بسبب سوء الاإدارة 
هبات راح اليم تارف منوات قلائل من 16./: إلى لا ثىء. وريدو 
أن مجلس الاردارة مد يدون استشارة المسامين » إلى إقراض ستة ملابين 
ن الماركات إلى إحدى الشركات التابمة وهى ششركة هاسيا ااتى لا بتمدى 
دأس ماما الانعى بضع مثاث الآلوف من الماركات . وهذا المباغ الذى يمادل 
إثة أمفال وأس مال الشركة الأصلية ل برد فى الميزائية ة القمومية . وهذا 
الإغغال عمل قالولى ويمكن استدراره لمدة عامين كاملين لانه لا مخالف أبة 
نصوص ف قانون الشركة . ولا يزال رئيس لجئة المراقبة الذى وقع الميزانية 
الباطلة بعبفته الرئيس المسئول » رئيس الغرفة التجارية عديئة كاسل . أما 


| إلا بعد فوات 


امسا مون فلم يدروا بهذا القرش الذى قدم لشركة هايا 
وقت طويل وبعد أن ثبت خملا ذلك العمل » ( وترى أنه كان من الواجب 
على السكاة. 


1 ٤ 
بين قوسين ) « وكذلاك بەد أن هبفات‎ 


أن بضع كلمة خطاً 
جر نقريباً » لآن الذين كانوا على عل بالامى قد 
لصوا منها . وهذا المثل الرءزى لاخداع فى وضع الميزانيات الهومية 
والمألو ف فى الشسركات المسامة يوضح لنا السبب الذى ٠ن‏ أجله تون مجالس 
إدارة هذه الشركات أ كثر ميلا واستمداداً من الآفراد للقيام بهذه ااعمليات 


2 


الحقوفة بالخطر . إن الطرق الحديئة المستعملة فى وضع الميزانيات العمومية 
معل فى الامكان إخناء العمليات المشكوك فى عواقبها عن السام المادى »> 
كا أنها تتيح لمن يمنيهم الآمر فرصة النجاة من عواقب المضاربة غير الناجحة 
بیع اسو مم فى الو قت المناسب » بين التاجر الفردى يجازف عا علكه 
وبنفسه إن أقدم على شىء من هذا القبيل . 

وتذكرنا الميزانيات العمومية لمعظمالشركات المساهمة ببءض وثائق المصور 
الوسطى ( اعم م نادم ) التى ينيمى لناقى حالما أن حو السكتابة الظاهرة 
لتكشف هما تما من كتابة سرية تدل على معنى الوثيقة الكقيق. والطريقة 
البسيطة العادية التى تجمل هذه الميزانيات ألخازاً لا حل » تسكون إتقسيم 
العمل الواحد وذللك بانشاء أو عم عدة شركات تابمة . وءزايا هذا النظام 
للأغراش القانونية وغير القانونية من الوضوح بحيث أنه من الأمور غير 
الغادية ألا تلجأ إليه شركة . ويشرب المواف مثالا لشركة احتكارية 
تستخدمه وهى شركة جنرال الكتريك الألمانية (.6.ي8.ة) Allgemeine‏ 
im iê Elektrizitats Gesellschaft‏ | كانطا أسهم فى )1۷ =۰( 
شر کة وتسيطرعليها » وبالتالى على رأس مال قدره ٠٠‏ .ماركا 

وججيع أصؤل المراقبة » ونشر الميزانيات العمومية » وسماها وفق نظام 
عحدود » والمراجمة العمومية الملنية لاحسايات » وهذه المسائل انى يتحدث 
عنها للجدرور الاسائذة والموظفوق المسنو النية » أى الذين ماهم حسن 
النية على تزيين الرأسمالية والافاع عنما : كل هذه الوسائل لا جدوى منها » 
لان الميلكية اللاصة مقدسة » ولا يستطاع منع اهرىء ٠ن‏ بيع الاسم 
وشرائها وتبادها ورهنها الخ . 

5 يمح و نظام القبض فى كبريات المصازف الروسية من البيانات انى 
أوردقاً أغاد ۸1۹۵ .8 الذى كان موظما بالبنكااروءى- ااصيتى خلال ٠١‏ 
مام » وذلك فى كتابه « المصارف الكبرى وااسوق العالمية » الصادر قق 
مايو 1414 . وهو يقسم المصارف الروسية العظامى إلى ١(‏ ) المصارقه 


اا ر اوشم 


« القابضة » (۲) والمصارف « المستقلة > ( ويعرفها بطريقة ت 
ن الاجنبية ) . نمسم النوع الول إلى مصارف قابضه 


:(؟)د!جليزية (م) و نسية » وهو يةصدالبيوت الى ملك جا 


من 
وتسيطر عليها المصارف الكيرى ف الدول الثلاث . وهو يجمل رأس مال 
المعارف على ضير بين . )١(‏ المستثمر دف الانتاج» (أى ف المشروعاتالصناعية 
والتجارية) . (؟) والممتثمر « ف المضاربة» (أى ف البو رصة والعملياتالمالية). 
ويقصد من ذلك التقسيم أن من المستطاع ف ظل الر أسمالية قصل النوع 
الأول عن الالو إلغاءالاخير. وفمايلىهاأورده منبيا ناتعن أصول المصارف 
وفق التقارير الصادرةءن! كتو بر-نوفبر ٠۹٠۴٣‏ ( مقدرةعلابين الروبلات). 


جموعات المصارف الروسية 


— (1) ۽ مصارفة : سييرياالتجارى» 
الرومى » والدولى » واطعم . | 
(۲) ۲ : الصناعى والتحارى» | ۲۳۹,۳ | ۱ر۱۹۹ | ٤ر۸٥٤‏ 
الروسى البريطالى . ا 
(ع) ه : الرومى الأسيوى ء سان | ۷۱۱,۸ أكراحة | عبس 


بعارسيرجالخاص»أزوقدنء إحاد | 
مسكو » الروسى الفر سى التجارى م 
- الجموع ١١(‏ مصرفاً) . 
ب حم : التاجر عسكو فو ا کاماء | 
يو تكر وشرکاه » سان بطر سرج | | 
(واولبرجسابةا) » مصرف مسكو 
زريابوشنسك شسابقا) مسك و لاعمال 
الخدم »مسكو التجارى» ا مرف 
الخخاص عسكو ۶ 


| 


وع(ؤذا ممسفاً) . 


وهكذا جد أن أكثر من ثلاثة أدباع رأس المال « العامل » للنصارقه 
السكبرى أى ثلاثة بلابين ملك مصارف هى ف الواقع شركات تابمة لمصارفه 
أجنبية وبخاصة مصارف بار يس الثلاثة الشبيرة ( الاتحاد البارسى » بارس 
والاراضى الواطئة » الممية العمومية ) » ومعارف برلين خصوصا ( البنك 
الآلمانى » دسكونتو ) . وقد زاد رأس مال البنك الرومى للتجارة الخخارجية 
وبنك سان بطرسبر ج التجارى الدولى » وما من أم المصارف الروسية > 
من ٤٤‏ إلى ٩۸‏ مليون روبل » وارتفع احتياطيبما من ٠6‏ إلى ٠۹‏ مليونا 
( ۹۹ ىن ). وثلاثة أرباع هذه المبالغ رأس مال د ألما » . و ينتعى 
المصرف الأول إلى م#وعة البنك الالمالى » والثاتى لجموعة دسكوتتو . 
ويغضب أغاد كثيرا لان أغلبية الاسم فى أبدى المصارف الالمانية بيا 
المساحمون الروس لا حول طم ولا قوة . ومن الطبيعى أن الدولة المصدرة 
لرأس المال تينى خير الأرباح » ثلا حيما أدخل البنك الالمالى أسهم بنك 
سيبريا التجارى الى سوق برلين تراه أبقاها فى « عفظته » عاماً كاملا ثم 
باعها بسعر ٠۹۳‏ لكل مائة أى بضمف قيمتما الإسعية تقريباً » وكسب هن 


العملية + ملابين رويل » وهفا ما يدءوه هلفردت أرباح <« *روجى 
المشروعات > . ويقدر المؤلف الموارد العلية أصارف سان , 1 
الرئيسية عا مبلغة ۸,٠٠٠,٠٠١,٠٠٠‏ روبل» ثم يحدد الحم ص التى 


عليها المصارف الاجنبية » أى درجة سيطرة هذه المصارف » بالندب 
التالية : وم : (١.‏ الفرنسية ) وس ٠/٠‏ ( الالمانية ) ٠١6‏ ./: (الاء ليزي 
ويلاحظ كذلك آنأ كثر من 4٠‏ ./: مى رأس الال الموظف من نصيب 


تقا بتي 1ه چن ۴۲۵و P0۵۸۳‏ والنقاباتفى صناعاتاازيت وا معاد و الآسمات. 


ومن هذا يتضح مدى اطوات الواسمة التى تمت بها #لية اهتراج رأس 
المال الصناعى ورأس الال المصزق» نتيجة لتسكوين الاحتكاراتالرأسالية. 
2 هذه الرأتمالية المالية التى تتركز فى أيدر قلائل وتنعم باحتسكار فعلى 
منتزع أر E‏ طائلة تتزايد باطراد » ٠ن‏ وراء صمليات ارج ات م الشركات 


NS 


وإصدار السندات وعقد القروض للدول» وما إلى ذلك .ويهذه الآساليب 
تعتد قبضة الآقلية الماكة من رجال امال وتفرض الإزية على أفراء الجتمع 
ا لصا العتكرين. ويبين لنا هافر دن فى المثل التالى أساليب الشمركات 
الموحدة الأمريكية » ففى سنة ۱۸۸۷ أسس هاثماير شركة ااسكر الموحدة 
من ٠١‏ شركة صغيرة برأس مال قدره ٠‏ 


۰۰ ريال ما لبث أ زيد 


إل ٠‏ مليوثاً هذا «التقدير لاقيمة الر أتمالية» الزائد عن الد كان من 
ل توقع اجتناء دبج الاحتكارات »كا فعل اماد الصاب بلولايات 
المنحدة حين توقع أرباحا كبيرة فاشتری عدداً كبيرا من حةول الحديد ‏ 
وف المقيةة لقد حددتشركة السكر الموحدة اسعار 


GNESI 
من رأس الال المستشمر قعلا عند‎ ٠/. ۷١ ما مكنها من صرف أوباح تعادل‎ 
مليوناً من الريالات فى سذة‎ ٩١ إنشائها ! وكذلك زاد رأس ماطا الى‎ 


۰۰ ء أئ زاد عشرة أمثاله خلال غشرين عاماً . 

وقامت الأقلية الماكة من رجال المالى قفر أسا بدور لا يختاف عما سيق 
ااه إلا اختلافاً يسيراً (ر اج مکتاب Lysis‏ بعنوان Against the Financial‏ 
France‏ مز رمدعنا0 والصادرسئة م١5‏ ) . فى تلك البلاد تتمتع أربع 


عن أقوى المصارف «ياحتكار مطاق » لا ادتكار ذد ى )فى إددارااس:دات. 


واحتكارها هذا يضمن الجمول على أ ارباح اح 


ارية ٠ن‏ إددار 
فأى دولة تعقد قرضا فى كرنسا لا محصل على أ كثر من ۹۰ 3 E‏ 
بيا يذهب الباق إلى المصارف والوسطاء . وءن الأامثلة الدالة على ذلك 

لمارف رمحت م ٠/٠‏ من القرض الرومى الصيى البال ١٠٠,٠٠٠وء ٤٠‏ 


فرنك » ٠ /. ٠١‏ منالقر ضالروء ىالصادر 


/. ۱۸,۷١ » فرنك‎ 


كا وقدره ۰۰۰و۰۰۰ 1 


أن رض + راکش ومقداره ۰۰۰و۰ ٩۲,٥۰‏ 


ومعنى هذا أن الرأسمالية التی بدأ وها برأس مال ربوى صخير انترت بوأس 
مال ربوى ضخم. وبول لاس س «إن الغرأسبين م جاءة المرابين فى أوربا» , 


over-capitalisation (1) 


حك 


وهذا التدول فى صفة الرأعالية تحدث تعديلات عميقة فى كافة أحوال 
الياة الاقتصادية » فالدولة قادرة على الا ثراء عن طريق الربا فى الوقت الذى 
لابرد عدد سكاتها- أو تدم صناءتها وتجارتها كثيراً » لن ٠و.شخصة‏ 
نبرأس مال قدرهء ٠٠و ٠‏ ٠ردفر‏ نك السيطرةعلى ٠ ٠و٠٠ ٠و٠ ٠١‏ ٠و‏ 
نك مودعة فى أربمة مصارف » . 
ويتؤدى « نظام الشركات القابضة » إلى نفس النتيجة . ومن أمثلة ذلاك. 
أن المية العدومية S0 Genre‏ وهی من أعظم المصارف » تصدقي 
مثلا سندات قيمتها 4٠٠٠‏ فرنك لاحدى نركاتها التابعة هی شركة تكرير 
السكر المصرية » وسعر الاإصدار ٠/. ٠٠١‏ أى أن ا مرف صل على ريح 
عن كل فرنك واحد . بعد ذلك يضح أن أرباح الشركة الجديدة لا وجود 
قدره .٠ه‏ سنتما ها إلا فی عام الال » وبهذا خسر < الجهور » ما بين 
٠٠١ ٠‏ مايون فرنك . وأحد مديرى المصرف عذو فى جاس إدارة شركة 
الدكرير » وإذن لاعجب أن اضطر المؤلف إلى القول بأن « المبورية 
الفرنسية ه>ل_كية مالية » وهي عبارة عن « السيطرة الكاملة لقا 
رجال آلمال التى تک فى الصحافة والحبكومة » . 


وسعر الفائدة المرتفع إلى عد فائق الذى عكن الحصول عليه من عة 
3 ت 5 E SEE e‏ 


إصدار السندات من أم وظائف الرأسالية المالية ويساعد على دعم سلطان. 
حكومة الآقلية المالية . وفى هذا تقول جل البنك »م84 ع[ الالمانية د ليس 
ف البلاد تمل فردى يأى برع يقارب ما يمكن الول عليه هن إصدار 
القروض الاجنبية » و « لا عكن لاية ملية معمرفية أن تأتى برب يعادل. 
ذلك الذى يترتب على عملية طرح هذه القروض وترو جما » . 


وحسب عل « الأبكونومست الآلمانيسة » بلغت الارباح ااسنوية ٠ن‏ 
عملية إصدار الأوراق المالية الصناعية النسب التالية : 


۱44۹1 


( وقد بلغ الرخ من هذه العملية أكثر من ألف ملء.ون مارك النوات 
المغر الممتدة من ۱۸۹١١‏ إلى 15٠٠‏ ) . 
وبين تمنى الرأسمالية المالية أرياحا كب 
ذف أوقات الأزمات تزول الاعمال الم 
المارنا اللكارى عل عمش من اد ہا ےا اسار نكاد ا یدک 
وتتبع هذه المصارف الطريقة ذاتها بالنسبة إلى المشروعات العزية 
< تعميرها > و « إعادة تنطيمها. » . وفى عماية « تعمير » المشروعات 
الماسرة « يخفض النصّيب فى رأس مال الاسم » عتى أن الأرباح توزع 
علىقد وأ صغر من رأسالمال » و بعد ذلك ب على هذا الا اس 7 ل 
اذا هبط الداخل إلى لا ثىء جىء برأس مال جديد 
مناسب باضاقته إلى رس المال القديم الآقل رعا 
إلى ما سبق قائلا د إن ذه العمليات من التعمير و 
مزدوجاً بالنسبة إلى المصارف ٠ى‏ جهة #ليأت رامحة »كم أنها تيح 


ة خلال فترات الرخاء الصناعى » 


قير السليمة القواعد د وتتوى» 


مححة 


٠‏ فی 
هن جهة أخرى فرصة السيطرة على الشركات انى تعاق المعاب » . ونوود 
بهفه المناسية مثالا يوضح الا . فقد رأت شركة اتحاد الت 


اا م اوم ا رای ماله قدره مدرد مارك طهر اا 
فى السوق يرتفع إلى ٠۷١‏ بعد أن دفعت فى السنة الآولى رمحا قدره ٠/٠١‏ 
وةدكانث زبدة اربج للرأسمالية المالية الى جنتميلعاً دتاقبا» قدره ۲۸م ايوق 
مارك . وكان مصرف دسكو نتو الذى تجح فى الوصول برأس ماله إلى ٠٠١‏ 
مليون مارك » هو الذى يظاهر هذه الشركة وس-ندها . حدث بعد ذلك 
أن هبعت الأرباح إلى لا شىء » وقبل المساجمون « خفض > رأس 


E 


المال أى قبلوا خسارة جزء حى لا يضيع عايهم الكل . وعن طاريق ساسلة 
من ممليات د التعمير » خفض أ كش من ۷٣‏ مليوناً من دفتر الشركة ق 
عرف ثلاثين ماما وأصبح المساون الاصليون لا جلكون ن اليوم سوى. 
ه ٠/١‏ من القيمة الاسعية لاسهمهم » ولكن المصرف حصل عل رب من كل 


مماية د تعمير » 


ومن الميادين اارابحة أمام اارأسمالية المالية' بوجه خاص تدخل المضارية 
فى الآراضى الواقعة فى ظاهر الدن الآخذة فى الفو . وهكذا عتزج احشكار 
المصارف باحتكار ريع الارض وا<تكار و سائط المواصلات» لا زازدياد قيمة 
الآغاب على حسن ؤسائل 
ارتباطها. بقلب المديئة » ووسائل المواصلات هذه فى أبدى شركات كيرة 
على اتصال بالمصارق المعنية بالآمر عن طريق < نظام القبض > وتوزيع 
المنناصب على ع2 اس الإدارة . وئتيجة هذا يحدث ما دعاه Eseh wee‏ .1 
تكوين « حمق » هد ويقصد بذلك الأحمال الى تتودى إلى انهيار 
المشروعات القائمة على أساس المضاربة فى الإعمال العقارية وءواقع المدانى - 
وهذا الكاتب قام بدراسة خاصة لتجارة العقارات واارهونات العقارية . 


الأرض واحتيال بيعها قطعا برخ يتوقفان 


هذه المضاربة فى أراذى البتاء الواقعة فى ضواحى المدن بترتب عليها 
بار مشروعات لانم E‏ ليئية Boswau & Knauer‏ التى 

النهمت ٠٠١‏ مليون مارك عساعدة البنك المالى السام القواعد » . 
وكان الآخير يعمل بكياسة من وراء الستار عن طريق نظام 


بض »و نخاص 
ة قدرها ١۲‏ مليوناً « فقط »» ويترتب علا 1 إيضا دمار يبصيب 
0 رجال الأعمال والمال الذين لا يجنون شيعا من شركات البناء اطداعة 


المدلسة » والاتفاقات السرية مع بوليس برلين « التزيه » والإدارة ابرا 


بقصد السيطرة على إصدار رخص البثاء وخطيط المواقم وها إلى ذلاك ». 


وهكذا جد أنه فى عنصر اارأسمالية المالية أصبحت « مبادقء عام 
الآخلاق الأمريكى » دستورا لكل مدينة فى أية ذولة » بعد أرت كان 


ا 


He 


الاس -اتذة فى أوربا وحسنو النية من جاعة البورجوازء 


:شدة » وإن كان اسننكارهم هذا تسوده روح النفاق . 


عترم القيام به ٠ن‏ 
'إنشاء د شركة نقل موحدة > تفم ثلاث مشروعات لانقل فى العاصمة 


حتى بداية عام 11 تحدثت أوساط برلين هما 


الالمانية ء وبعبارة أخرى الشاء « مصاط مشتركة » بين سكة حديد 
العاصمة السكور بائية وشركة الترام وشركة السيارات . وقد كتبت مله 
د البنك » تقول : د إثنا على علم بأن التفكير فى هذا المشروع حدث من 
أن عرف أن ثائى أسهم أشركة السيارات قد استحوذت عايها الشركتان 


الاخيرنان . . . وقد نصدق فا بدعيّه' البعض'من أن هذا العمل سيؤدى 
إلى اقتصاد .هود جانب منه بالتالى على اللمبور . . . ولسكن المسألة تزداد 
شركة النقل الموحدة المزمع تسكوينها تقف 
االمصارف التى تستطيع إن شاءت أن جمل وسائل المواصلات الى احدكرتها 
خاضعة لمصالم أرانى البنساء الى ملكما هذه المصارف]. وحتى يتسنى لنا 
الأمتتَاعَ بصواب هذا الظن ما علينا إلا أن نتذكر أنه عند لاء 
The Elevated Railway Company‏ أصيحت مساح النقلمتداخلمتد بک 
مع مصالح أراضى البناء التابعة للهعمرف الذى .ول هذه الشركة . وأ كثر 
من هذا فان التشابك المفار إليه بين المصالح المذكورة خاق المقدمات 
الضرورية لتسكوين اماد للنقل » ذلك أنه كان فى الواقع على الط ااثعرق 
أن مجتازإأرضا باعها المصرف اشر كة الآراضي برح هائل له ولعدد م نالشركاء 
فى هذه العملية وذلك حين أصبح مد هذا الط من الأمور الموكدة 


عا عق ند کاو ود 


إن أى احتكار بعجرد أن ينشأ ويسيطر على ألوف الملابين لا بد أن 
إلى كل مجال فى الخياة العامة مهما كان شكل ال سكومة وغير ذاك من 
التفاصيل « الأخرى » . إننا نلتى قى الادب الاقتصادى بأل 5 
على نزاهة الادارة البروسية 1 » وإشارة متكررة إلى ة 
الفرنسية » واستنكاراً للفساد السيامى فى أميركا . ولكن فى المقيقة جد 


۲ ا 


أنه حتى الآدب البورجوازى الخصص المسائل الممسرفية بأمانيا خر ج على 
الدوام من ميداق العمليات المصرفية البحتة متحدثاً مثلا عن د قوة جاذبية 
المصارف » حين الاإشارة إلى ازدياد عدد من يلتحقون بخدمتها من الموظة 
العموميين . 


« فكيف نتحدث عن نزاهة ذلك الموظف العموى الذى 


Ba 
وم امم الشاررع‎ ( B2۲٥ 55e أعماق قلبه إلى وظيفة فى جه تشتراس‎ 
. الذى بقع فيه المسكتب الرئيسى للبنك الالماق)‎ 
شرت عل « البنك » مقالا لناشرها ألفرد لا نسبرج‎ ٠۹٠۸ فى سنة‎ 
عئوانه « المغزى الاقتصادى لاسياسة البيزنطية » وفيه أشار عر إلى‎ 
: رحلة غليوم الثالى إلى فلسطين » وألمح إلى النتيجة المباشر:‎ 
الرحلة ويقصد با « إنغاء سكة حديد بداد » »تلك المُرةاغطيرة لاسياسة‎ 
الالمانية » والتى تعد مسدولة عن سياسة « التطويق » أكثر من أية أخطاء‎ 


سياسية مجتمعة » » ( ويقصد ال كاتب بذلك السياسة الى دبرها وتابعيا 
سلة من الحا لفات المعادية للا ) . 
مقالا فى الصحيفة ذاتها جمل عنوانه 
والجكومة 
المركزية ) : وقد عرض فى هذا المقال لالة موظف ألمانى يدعى فولك ركان 

ام 8 


إدوارد السابع من حيث إحاطة ألمانيا , 


وق سنة ١٠وا‏ نور ! 


ه Plutocracy and Bureaucracy‏ » زأى حكومة الطيقةال 


عصواً متحمساً فى اللجنة المكوءية الختمة 


عين بعد ذلك ى وظيفة 
الصلب . ومثل هقه االات غير العرضية ء دفعت هذا المؤ لف البورجوإزى 
إلى الاردلاء بالتصريع الى « إن الرية الإقتصادية الى يكفلها الدستور 
:الالمانى لومت فى كثير من نواحى المياة الاقتصادية سوى هبارة جوظء 
لا تدل على شىء » ثم قال إنه فى ظل حكومة الأغتياء المالية » تعجز أوسع 


مظأهر الرية السياسية 


اذنا ومنعنا من أن نتحو ل إلى شعب قدسلبت 


ا 


أماعن روسيا فانا سنکتنی بابراد مثل واحد . فند سنوات أعلنت جيع ` 
الصحف أن داثيدوف مدير مصلحة الاعتادات بوزاة المالية قد استقالك 
من 4 ليشغل منصباً فى مصرف معين عرتب يبلغ حب العقد أكثر من 
مليون روبل قى عدة سئوات . والمعلوم أن هذه المصلحة مهمتها < تنسيق 
امال جع هيئات الائنان فى البلاد » »كم أنها منح إعانات للاصارف فى 
سان بعل رسبرج ومو سكو تتراوح بين ۰۸۰۰ ٠٠٠١‏ مليوق روبل . 

وعكن القول بصفة عامة إننا فى ظل النظام ال رأسعالى جد ملكية رأس. 
امال متقصلة عن تطبيقه أو استخدامه فى الا نتاج» ورأس الال النقدى 
منفصلا عن رأس المال الصناعى أو الانتاجى » و « حامل القراطيس المالية » 
( الذى يعيش على ما حصل عليه من دخل عن طريتق رأس الال النقدى ) 
متفصلا عن المنط لم وعن كل أولئك ابن وتصلون اتصالا مباشراً بادارة 
رأسالمال “إن 0 أو حك الرأسوالية الماليةهو فى أعلى مر راجل الرأ” الرأسعالية» 
وقيها د ١‏ الاتفصال أقصاه 
آخر من أنواع راس الال معناه سيطرة 
ال مال » ومعنا اه كذلك أن عدداً صغيراً م ن الذول د 2 > تتخذ شكلا 
عذودا معيذاً من بين بقية الذول الآخرى لاو عك ان الج على مدى اطراد 
الإحضائيات الخاصة باصدار كاف 
معبدالاحصاءأر قاماً وافيةشاءلة عن إص دارهذه 


هذه العملية من أنواع الاوراق المالية . 


وقدأورد ا.نمارك؛ 
الاو راق المالية قى مختل ف أرجاءالعالمءوهةهالاحدا با 
الم لفات الاقتصادية. وفمارلى الج و عات الكايةالىبة دمم إلينافىأربعةعقود: 


رع الكاى ثم وراس المالي: الصادة 
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ونلاحظ ارتفاع الجمو ع الكلى فى العقد الثامن بسيب القروض الى 
عطلرحت بم دد الحرب بين بروسيا وفرنسا ۽ وبسيب حركة إنشاء الشركات 
فى ألمانيا بمد تلك الحرب . ويمكن أن نقول بصنة عامة إن الزيادة لم تكن 
سربعة فى العقود الآخيرة الثلاث من القرن التاسع عشر »ا ؤلكنا نلاحظ 
زبادة هائلة فى العقد الأول من القرن العشرين بلغت ٠٠١‏ ./-. وهكذا 
ری أن بدابة هذا القرق هى نقطة التحول لا من حيث عو الاحتكارات 
( كنقابات المنتحين » والثقابات . والشركات الموحدة ) مما سيق الكلام 
عنه » بل كذلك من حيث تطور الرأحالية المالية . 


ويقدر نوارك المجموع الكلى للاأوراق المالية فى العام سنة ١1٠١‏ 
يحؤالى 16م آلف مل 


0 رك . وإذا طرحتا من هذا الرقم مبالغ ازذوجت 
كان المتبق فى وأيه من ماه إلى ١ء٠‏ ألف مليون ها للك ستل 
00 ألف مليون ) موزع على الد ول الختلفة على الندو الآى : 


الو وراس الال الجا فى سے ٠۹١١‏ 


بريطائيا المظمى 
الولايات المتحدة . E E‏ 


ا 


وبدراسة هذه الارقام نستطييع أن نرى المركز الممتاز الذى ّى به 
أربع من أغنى الدول الرأعالية يسيطر كل منبا على ما تتراو ح قيمته بين 


۰۰۰ مليون فرنك .وأقدم الدول الرأسعاليةهى اتملترا وفر نساالاتان 
کان معظ لم الممتعمرات کا سنب بعد » أما الولايات المتحدة وأئانيا 
فيشغلان مر 01 از المسدارة من حيث سرعة التقدم ودرجة اتساع نطاق 
الاحتكاراتاارأسمالية فالصناعة. وعلك هذهالدولالاربع مجتمعة ءاف 
مليون فرنك » أى ما يقرب من :م ٠/.‏ من متاكات الرأسمالية المالية فى 
العام . ومن هنا يضح لدا أن العام اع مدين وتایع هذه الامم الأربع 
دانع » والدعامات الاربع الى يقوم ليما عام ارأسالية 


ومن الى ب 
فى خلق هذه الک الدولية من اعتاد بعض ال م ها و 


علاقات الرأسمالية المأ 


ومن 


فصت لاان 


تصت در رؤوس الاموال 
كان تصدير السلع لظ 
المنافسة الحرة » أما الطابع الذى بيز الرأسمالية الديئة التى بعلب عابها 
الأموال . والرأعالية عبارة عن إنتتاج السلع 
ق اغ ماحل تطوره + مقدرة الفرد عل العمل ذاته] سل 
وغو التبادل الداخى » والدولى بعدقة خاصة » مظبر خاص بال أسمالية . وما 
لامندوحة من وقوعه طابع عدم الانتظام والاستواء الذى يتسم به تطور 
المشروعات الفردية وكل فرع من العبناعة وكل دولة على حدة فى ظل النظام 
الرأسمالى . ققد صازت اتجلترا دوك رأسها 


ارز فى عبد الرأسمالية القسدعة حين سادت 


ابل سواها » وحين انبعت 


سياسة حرية التجارة فى.منتصف القرن التاسع عشر ادعت بألا « الورشة 
الوحيدة » فى العام والمورثد العم للنصتوعات إلى الدول الاخرى كانة لقاء 
ماتقدمه الاخيرة إلا من مواد أولية . وما لبث هذا الاحتكار أن تقوضت 
بكنت دولة أخرى أن تكون رأسعالية 
مضل احتائها وراء سياج من الرسوم المركية . وق مستهل القرن العشرين 
تشاهد لونا جديدا من ألوان الاحتكار يظهر الى عالم الوجود . فبناك أولا 
ات المتحدة الرأسمالية الا بة فى كافة البلداق ال رأسمالية 
انیا ام قلائل وافر: م عر كز احتکاری 
مرجعة أن ترام رؤوس الآموال فيها بلغ مبلغا عاليا جدا . ومعنى هذا 
أل د ئا من رأس المال » عظم القدر قد تراک فی الم اللتقدمة ls.‏ 
لا محتمل الجدل أننا لا نستطيع التحذث عن الفائض من رأس المال إذا 


سن 


سه فى الربع الاخير من القرن إذ 


(0) 


يح قات 


كان فى مكنة الرأالية إأء_اء الزراعة وهى التى قد مخلفت اليوم 5 
وراء الصناعة » ورفع مستوى معيشة الجاهير الى تن فى كل مكان من 
الفقر وسوء التغقية برغم التتقدم الرائع فى المعرفة الفنية . إن نقاد الر i‏ 
من صغار البورجوازية يدلون هذه د الحجة » فى كل مناسية . ولكق 
لو أن الرأسعالية حققت هذا لما كان لها وجود » لان التقدم المثناوت فى 


درجته وروس الجاهيرٌ د رطان أساسيان لقيام هذا الآسلوب فى الا نتاج< 
ا دامت ال أسمالية بالوضع الذى هى عليه » 
مطلقاً فى حسين مستوى لأميدة الجاهير فى أية دولة » إذ يكون معنى هذا 
أن تتضاءل أرباح الرأ#اليين . ولسكن هذا الة_ائض 
٠ ١‏ اراج عن طررق تعمدير وأ المال إلى البلداق الما 
ا المال و افاض كن آلارض 
نسبياً والحطاط مستوى الاجور ورخص أعان المواد الول الذى جل 
فى الإمكان تصدير رؤوت اوا ندراج أمم متأخرة عدة فى دائرة 
الاتصال الرأالى الدولى . فهناك مدت أو مد الطرق الخديدية » و 
الاروف الأولية للتقدم الصناعى الح . إن الماجة إلى تصدير رأس المال 


تخدم فائض رأس المال 


ب » » ونظراً 
اس المل أن د متا 


ناشئة عن أن الرأسمالية فى دول قلائل قد صارت د 
اطاط حال الزراعة وفاقة الماهير قرا لاب 
للاستثمار ازى . 


وها حن نورد ارقاماً توضح دار رؤوس الآموال التى استثمرها 


الدول الرأعمالية الرئيسية الثلاث خارج بلادها 


ة فى لاع 


( «قدرة يبلايين الفر تكات ) 


دوس الدموال ١‏ 


بودطائيا العظمى | قرسا 


۱4۹۲ ,۳ ج ج 
(AA) ٠١ 1 \AYY‏ - 
\AAYT‏ ذا ها زعهما) 


ويتضح لنا من هذا الجدول أن تصدير رؤوس الأموال بلغ شأوا بميداً 
ق بداية الةرن العشرين فقط . فقبل المرب تراوح مااستثمرته الدول الثلاث 
ان مال فی امارج ما بین 7٠١ » ١6‏ بليوناً من القرنكات » فإذا 


حسبنا سعر دة قدره 5 ./: وهى أسبة 


اضعة ء اسكاق اارع الستوى 
ما بين ۸ و ٠١‏ ملابين » وها هيأ دعامة قوية لمأ يوقعه الاستعيار من الظلم 
والاستغلال عمظم دول العالم وشعو به »كا أقام أساساً ثابتاً متيناً للطفيلية 


الرأسالية ممثلة فى حفنة من الدول ال 


وكيف ونع ا المال المستثمر فى امارج بين الدول الختلفة 7 و إلى 
أبن يذهب ! فى اس 


نا أن جيب عن هذه الأكلة إجابة تقريبية ولسكن 
خيها. الكقاية لاإلقاء الغوء على علاقات وصلات عامة معينة للشيطرة 
الاستعاربة الحديثة . 


اح يات 


القارة إريطائيالمظمى قرنسا | ألمانيا |المجموع الكلى 


٠ 


to م1‎ ۳ EI EEG اورا‎ 


ومناطق الاستمار الرئيسية لرؤوس الاموال البريطانية هى المستعم رات 
البربطانية الواسمة الارجاء فى أمريكا ( ككندا مثلا ) وفى آسيا ال . وق 
هذه الخالة تةترن الصادراتاطائلة من رأس الال بامتلاكالمستعمرات الشاسعة 
التى سنتحدت فما بعد عن أميته! بالفسبة إلى الامبريالية ‏ وم ركز فر تلفق 
هاما إذ يستثمرمعظم رؤوس الاموال الهرنسية ف ورا "ومخاصة فى الروسيا 
۲ [التى قا على الآقل عشرة مليارات فرنك ) . أ وهذا يتقدم فى الآغاب على 
| قروض حكومية وليس على شدكل استمارات فى المشروعات العمئاعية . 
نا الامجليزية » يصح أن ندعوها 
د إمبريالية ربوية» . أ نحن أمام مظهر ثالث مباين » إذ 
مستعمرات هذه الدولة غير كبيرة القدر ء ورأس الال الآلماتى المستثر فى 


إن الامبريالية اله 


الارج موزع بالتساوى تقريباً بين اونا وأمريكا : 

ويؤئر إصدار رأس المال فى نهو الرأسالية ويمجل به فى البلاد الصادر 
إلمها . وعلى ذلك بين يعيل إصدار رأس المآل إلى وقف التقدم نوع فى البلاد 
المصدرة فإ نه إعا يفعل ذلك عن طريق زيادة إعاء الوأصمالية فى العام بأمسره؛ 


يع الدول التى تمبدر رأس المال الحصول على « مزايا » وتلق صفتهة 


%4 


ضوءا على ميزات عصر ال رأسمالية المالية والاحتكار . وفما + 
اقتيسناها من مقال ورد فى عدد ١‏ كةو بر سنة ١918‏ من حلة دال 
تصدر فى برلين : د تمثل اليوم على مسرح سوق المال الدولية روابة هزلية 

' 1 إلى دول 
البلقان ومن الروسيا إلى الارجنتين والبراذيل والمين » تفاع أسواق الال 
الكبرى سرا وعلائية مطالبة بقروض بغضها تس إليه ا لاجة :ال اجةا. 
-ولوست سماء سوق المال ضافية فى هذه الأو نة كا أن الآفق ااسيامى لابدغو 
.إلى التفاؤل » والكن لاتمروٌ سوق مالية أن ترفض تقديم قرض ما خشية أن 
يفعل غيرها ذلك-»فتحصل الآخيرة لقاء ذلك على خدهة صغيرة . وفى هذه 
العمليات الدو لية صل الدائن دائما تقريما على ميزات خامة :كا 


أو شراء مقدار من المدافع منه ». 


سای 


-وعحطة لاغحم » وعقد لانشاء مينا 

هكذا خلقت الرأسالية المالية عصر الاحة كرات . وهذه الاخير ةماق 
“ی كل مكان أسالباحتكارية حيث جد أن استخدام «الضّلات» لاعمليات 
“المربحة محل عل المنافسة فى السوق الطليقة . والآمر العادى هو اشتراط 
دام جائب من القرض بقصد الشراء من دول الإصدار » ويخاصة 
عراء المواد ET‏ وقد أت قرسا إلى هذه الوسلة خلال 
العقدين الآخيرين ( 191٠١ - ۱۸۹٠‏ ) . وبهذا يمير إصدار رأس المال 
.وسيلة لنشجيع إصدار السلع . وفى مثل هذه الظروف تتخذ العمليات التى 


أ 


رى بين الشركات السكبرى فة د تقرب من الرشوة > کا عبر عنما شي لار 
« بلباقة-» . فسكروب بالمانيا وشفيدر بفرنسا وأرمتروع باعلترا أمثلة 
الشركات هما علاقات وثيقة بمصارف قوية وحكومات ينبغى عدم إغقال 
< نصدبها » حين القبيد لعقد قرض . وقد منحت فرنسا للروسيا قروضًا 
سنة ٠۹٠١‏ و «امتصت »عقتفى المماهدة التحارية المعقو 


فى اسبتمير 
سنة 14٠6‏ امتيازات تقرر سراما حتى عام ٠۹١۷‏ » وعمات نفس الثىء 
-حين أبرمت المماهدة التجارية مع اليابان فى ٠١‏ أغسماس سنة 151١‏ ومن 


ست 


الاسباب التى أدت إلي نذوب المرب الج ر كية بين السا و عر بيا ودوامهاة 
من ۱۹۰۹ إلى ٠۹١١‏ رمخلاتها هدنة لمدة ۷ أشبر ) » المنافسة التى قاءت بين 
الفا وفرفا على مد صربيا بالمواد الحربية . 
وقد ذ کر بول دوشائل فى مجلس النواب الفرتسى ( بتار +141 ) أنه 
خلال الفترة ( م.و؛  ١١‏ ) أمدت الشركات الفرنسيسة صربيا ععدات. 
حربية قيمتها ٤٠‏ مليوئا من الفرندكات . وجاء فى تقررر قنصل حكومة- 
القسا والجر إسان باولو ( بالبرازيل ) ما يى : ( إن إنشاء الخطوط الحديدية- 
فى البرازيل يتم فى الاغاب بواسطة رؤوس الآموال الفرنسية والباحيكية 
وآلبرتَطانية والآلمانية . وف العمليات المالية الماصلة بانشاء هذه الحخطوط 
نشترط الدؤل التى ها اتصال بالامر أن تشترى منها بعض المواد الضرورية, 
ذه العملية ) . وهكةا تمد الرأسمالية المالية » بالتعبير الحرفى » 
كافة بليدان العام و تلك المع رفن أوسسة فىالمستەءراتآو فروعها دوراً 
] فى هد وينظر الرأسماليوق الاستعماريون من الام 
الذيرة والحسد إلى الدول الاستعارية القدعة ااتى استةرت آمو رها و ثبت 
دمائمها من هذه الناحية . فق كان لبريطانيا المظمى ٠١‏ عرفا بالمستعءرات 
ما ۲۲۷۹ فرع حنة ۱۹۰4 ٠‏ ۷۲ مصرفا ذات ۸ فرعا سئة 141١‏ . وكا 
لفرنسا ٠١‏ مصرفا ذات ۱۳۹ فرع » وطوانده ١+‏ مصرفاً ذات ٩۸‏ فرعاً 
ول لمانیاد جرد» ٠۳‏ مصرفاً ذات ۷١‏ فرعا . و دالر أسماليون الا 
زملاءم من الاتجايز والا لمان » وشكوا سئةه٠‏ ۱۹ من أن « خمسة «صارفق 
أنية كان هما أربعون فرعاً » ه مصارف الجليزية ها ۷٠١‏ فرعا بأمر ي 
.. وخلال السنوات اجس والمشرين الماصرمة اسنثهرت بريطانيا 
العظمى وألماتيا حوالى ٤‏ مليارات هن ا فى الارجنتين والبرازيل 
وارجواى ٠‏ الأمر الذى مكن الدولتين من السيطرة عل 45 ./: ٠ن‏ التجارقة 
الخاردية لتلك الدرل الثلاث  »‏ 
« إن الدول التى تصدر رووس الام والقد اقتسمتالمالح فما بين 
بالمعنى الجازى » و لكن الرأسمالية المالية أدت كذلك إلى الةم 


| ملي ع 0 
نتب لخن 
تقسيم العام بين الاتحادات الرأسمالية 
إن الاحادات الرأسمالية الاحةكارية من 20 

والشركات الموحدة تقتسم فما بينها أولا سوق البلد الدلخلية كله وتفرض 
سيطرتها على الصناعة الها كام أو أدى إلى الام . و لكن الوق 
الملية فى ظل النظام. الرأسمالى وثيقة الصلة بالسوق الارجية » فقد خلقت 
الرأسمالية مذ عهف طول سَوْق غالمية . كلا زاد إصدان رأس الما واتشع 
نطاق ماللاحادات الاحتكاربة منعلاثات مع الب مدان الخارجية والمستعءرات 
وماطاءن دمتاطق نفوذ» اجه الميل بطبيعته حو الاتفاق الدولى بين هذه 
الاحادات ء وو تكون نقلبات دولية من المنتجين : هذه ٠رعلة‏ جديدة هن 
التركزالمالمى فى رأس المال والا نتاج» وهى مرحلةأعلى مرتبةمن سابقام! إلى 
حدكبير» و لذا وجب أن نر ىكيف ينمو ويتطور هذا العبرحالأعرىه ن الاجتكار. 
والصئاءة الكمربائية أبرز مثل للتقدم ألفنى الذى حقةته الرأ#ااية فى 
نما تة القرن التتاسع عشر و بداية القرن العشرين » وقد بلغ تقدم هذه الصناعة 
فى الولايات المتحدة وألانيا » وها من أرق الدول الرأعالية 
ركان فى أزمة عام ٠۹٠٠١‏ بصفة غاصة المامل أو الباعث القوى على 
ركز هذه الممئاءة » ذلك أن المصارف التى أصبحت إذاذاك أكثر اءتزاجاً 


بالصئاعة عولت بالمياو الشركات الصغيرة حتى بای لوهيلاتها الكبرى 


امتصاصها أو الاستدواذ غاا . وفى هذا يقول بيداز « إن رفض المصارف 
أن تعد بد الءون إلى الششركات التى تعتد حاجتها إليه ء إا دى بعد ف 

من رواج غير سليم الاس إلى إخةاق الثيركات الثى ليست ا صلة وثيقة 
دائمة بهذه المصارف إخفاقاً يبعث على اليأس > . وبثاء عل هذا سارت ية 


E 


النركز فى المانيا ققدم ومخطى سريعة بعد سنة ۹۰۰ . ختى هذا التاريخ كانت 


پرا 


ا 


بالبلاد ۷ أو ۸« يموءات » فى الميناعة 
2 بلغ عددها أعانية وعشرين 


تثالف كل مما من شركات 


.نظاعر کاو تسا قاين عترقين وأحد عقر 


مصترفا .٠‏ ولبكن هذه الحمومات مایت أن اندجت فنا بين ای 2 


۳ واتلى الآمر عن تختوعتين أو بالاحرى عن مموعة. واحدة . وى 
الشكل الأنى بيان يوضح هذه العملية ‏ 


1 : 
١‏ دوعا فى الصناءة التكررر باي انلا 


Kum- Berg Schukert Siemens اماد‎ Fellen&- Lah قبل عام‎ 

mer mann &Com  &Halske AEG, Guillaume __ meyer 

Siemens & Halske oz HERES‏ لي لك ا 

n Sekukeff AEG. Larmeyegs 
Siemens &Halske 3 


schukert 


حواك ( شركة جن 


اسئة ۱۹1۲ مد ۱۹۰۸ ) 


ولشركنة جترال الكتريك الى تطورت على هذا الحو السيطارة على ماني 
و 2 و ى و ۹ري 


۷ ۰۰ شركة ( عن طريق حبازة أسهمها ) » وعلى رأس مال مباغه 


»وا مارك تقرسا » وطا فى أكثرمن ٠١‏ دول يس من الك 


«الصضاعة 


المباشررن منهم ٠١‏ شر كه مسامة . وقدر رأس الال الذى 5 
الكبربائية الالمانيةفى الارج 
مليو تا فى الروسيا. ولسنا فى <اجة إلى القول بأن شركة جترال الكتربك 


'ثوثلاثين وماثتى هلميون دن الاركات مما 


هذه احاد ضحم تباغ شركاته الصناعية وحدها ٠١‏ شركة ؛ وتقوع مايه 
بعمل ختلف الاشياء من الآسلاك البحرية والءازلة إلىالسيارات وااطائرات. 

غير أن التركز الذى شاهدناه فى أو ريا جزء من عماية ممائلة فى أمريكا 
تطورت على النسق التالى : 


مسبت 


شركة جرال إانكتر 
الولابات المتحدة 


Linion Electric Co المانيا‎ 


General Eleciric Company (A, E. G.) 
عكذا‎ 


لېما € ک The Path to the Electr:‏ 
ومن الأرقام التالية عكن أن نكون فسكرة » وإن م تبلغ حد الكال »عن 


تداول رأس مال مشروعات هاتين « الشركتين I‏ ا 


غات د قوتان عظيمتان « ولا توجد بالعالم قوی مستقلة تماماً 
Heinig‏ فى مقاله y Trust‏ 


عملاين الارکات اعدا نالا رک 7 


وق ستة ٠۹١۷‏ اقتسمت الشركتان الموحدةان الالمائية والآمريكية 
العام . وبذا توقفت المنافسة بينم ما » قصارت الولايات المتحدة وكندا من 
تصيب شركة جترال الكتريك الادريكية » وحضات شركة ,0 .8.8 
الالمانية عل الانيا والفسا والروسيا وهولنده والدمرك وسويسرا . وعقدت 
"اتفاقات خاصة ( سرية بطبيعة الال ) بصدد تسرب شركات تابعة إلى قرو ع 
فقت ااشركتان 


2 


جديدة من الصناعة وبلاد « جديدة »ل تقسم بعد »وا 
المو<دتان كذللك على تبادل الخترعات والتجارب . 


ومن لديل بان ترك تعد منافسة :هذه الشركة المونعدة الى افحت 


E 


ذات طابع وساطان عالميين. من الوجة العملية » والتى تسيطر على رأس مال 
قدره عدة علايين من الماركات وها فروعبها ووكالاتهاء وممثلوها » وصلاتم! 
وغير ذلك فى كل ركن من أركان العالم . إلا أن هذا التقسم بين هاتين 
الشركتين الموحدتين القوبتين لا يحول دون إمكانية8 إجراء تق-يم جديد» 
إذا تخيرت علاقة القوى نتيجة تقدم غير متساو'أو بسبب الريب أو 
الإقلاس الخ . 

وتقدم لنا صناعة الزيت مثالا له مغزاه ع 
عن الصراع فى سبيل هذه العملية . فقد كتب يبداز سنة ١4٠0‏ يقول د إن 


بن «إعادة التقسيم» أو بالأحرى 


سوق الزيت العالمية اليوم قسمة فى الغالب بين جموعتين ماليتين عظيمتين 
ها شركة استاندارد أويل التابعة ار وكفار » وأرباب المصالط المسيطرون 
على آبار الزيت الروسية ء وهم روتشيلد ونوبل . والجموعتان فى حالف 
وثيق العرى » ولكن احتكارها تعرض خلال سنواث عدة للتديد من 


جانب أعداء جس : 

)١(‏ خطر نفاد آبار الزيت الأمريكية ‏ (؟*) منافة شركة 
ما ناشوف ببا كو (خ) آبار الزيت بالا (4) الاباز الرو 
١ (‏ ) ايار الزيت فما وراء البحار » ويخا-ة ف المستعمرات اطواند؛ 
( وهی عركات صمويل وشل الغنية لعابة والتى ها اتصال برس الال 
البريطانى ) . ولاجماعات الثلاث الآخيرة اتصال بالمصارق اللمائية وى 


مقدمتها البنك الآلماتى » وقد سمت هذه المصارف بطريقة منتامة ومستةلة 


عن غيرها إلى إعاء صناءة الزيت برومانيا حى « كلك «وضعاً » ها فما . 


وأس المال المستثمر فى صناعة الزيت الرومائية ١۸١,٠٠٠,٠٠١‏ 
فى سنة ٠۹۰۷‏ مها ۷۶ مليوناً من ألانيا ». 

بدأ بعد ذلك صراع يعرف بصدق فى الآدب الاقتصادى بامم « النضال 
فى سبيل اقتسام العالح» . فن جبة كو نت * كة روكفار الراغبة فى الاسة<واذ 
على كل شىء شركة #ابءة ىهو لندة ذاتها واشترت آبار اازرت فى جزر اند 


م 


اطول دية » حتى تسدد الغربة إلى خصمها الرئيدى » وهو شركة شل 
الاتجليزية اطولندية الموحدة . ومن جبة أخرى اجه هأعى البنك الالال 
والمصارف الالمانية الاخرى عو « الاحتفاظ » برومانيا د لاسما ». 
وإلى العمل على اتحادها مع الروسيا فف روكفار وخا علق اندي ذا واس 
مال أ كبر ونظام فى التوزيع والنقل أفضل ء انمت المعركة نة ٠١١۷‏ 


ببزعة البنك الآلمانى"الذى وجد تفه حيال أحد أمرين : فاما تصغية 
فى صناعة الزيت وخسارة الملايين » وإما الرضوخ لصمه . فاختار الل 
الآخير وعقد اتفاقاً ‏ ليس فى صاله س مع اتحاد الشركات الاءريكرة 
الموحدة » تعهد فيه بالامتناع ما فيه الاإخرار بالمصالح الأمريكة » وشل 
الاتفاق محفظا يقضى بالذائه حالة قيام احتكار حكومى فى صناعة الزرت. 
بألمانيا . بعد ذلك بدأت « مهزلة:الزيت » حيث أخذ فون جويتر أحدهلوك 
المال بالمانيا و مديرالبنك الآلماتى يقوم حمل على بد سكر تير هالص شتاوس 
مطالبا باذڈاء احتکار حکومی هذه الجركة 1ل امرف 
الى الضخمة و « وضلاته » ء وحملث الصحافة غاضية بام « الوعانية » 


على « نير » الشركة الآمريكية الموحدة» وأقر عاس ار 
ری ا 
قانوق بشأن إذشاء احتكار لازيت وتماقت الدكوهة يذه افكرة «الحبة 
إلى الشدب » و بدا كأ عا مناو رة المعمرف الا لمان الذى آ٤‏ ل أن مخدع شر بک 
الأمريكق ويحسن عملة بواسطة الاحتكار » أو شكت على النجاح . وتواءت 
لعظياء صناعة الزيت الآلذالى صو ر الارباح الرائعة التى إن تةل مما تذل ٠عادل‏ 
تكرير“اسكر فى الروسيا... ولكن طاشت الاحلام إذ 
الآلمانية على توزيع الأسلاب » وفضح مصرف دماكونتو مداقت ادراش 
المصرف الالماتى » وخشيت الحسكومة الالمانية مغبة التزاع مع روكذ ار إذ 
كان من المشكوك فيه نمان الحصول على الزيت هن مصادر أخرى ( إسربه 
ضا له الانتاج الروء الى ) . وف تلك اللحظة تقرر اعتاد مباغ إعايون مارك 
. هكذا تأجل « شمو ع الاحتكار > 


ف دامارس 


سنة أأواعا لشبه الاجاع اقترا احابطا. 


دم روم 


ت اأعارقه 


فى سنة ١و‏ لاستعدادات ألمانيا ار 


0 
وخرجت شركة رو کار الموحدة.من المعركة وقد عقدها النصر ‏ 
وقد قالت مجلة « الك » البرلينية فى هذا المندد إن باستطاعة أ 

تحارب شركات الزيت المؤحدة عن طريق القيام باحتكار للسكورباء وتحويل 
القوة المائية إلى كبرباء رخيصة « ولسكن احتكاراً لاسكور باء سينشأ حين 
نشعر المنتجون بالحاجة اليه » أى حين يصبح انهيار ثا ن فى الصناعةالسكوربائية 
وغبك الوقو ع » وحين يتعذر العمل الراع على الحطات السكبربائية القوية 
التى تقام فى كل مكان بنفقات باهظة على أيدى المؤّسسات التكهربائية الخاصة 
التى تذال احتكارات جزئية من المدن والدولة . . . واسكن هذا لايمكن أن 
يتحول إلى كبرباء رخيصة على نفقة الدولة » بل سيصير من الضرورى أن 
مهد بالآمر إلى احتكار خاص تشرف عليه الدولة » نظراً للتعويض الائل 
ن إذ ذاك دفمة للشركات ال_اصة المعتغلة هذه الصناعة . ١‏ . وكا 


الذى ت 


حدث هذافى احة.كار النترات ف نهعادت الآن فى حالة اتكار|ازيت وسيحدث 
بالنسبة إلى احتكار القوة الكبربائية . لقد حان الوقت الدذ. 
دعاة الاشتراكية ال كومية الذين إسمحون لمبادىء اغلابة أن تعمييم » 


فيه على 


"أن بد رکو | بصفهة نبائية أن الاحتكارات فى المانيا لم يحقق هدفيم ول تعد 
على المستهلك بفائدة أو على الدولة انب ٠‏ ن أدباح المنظمين . اتد كانت 
'الخدمة التى أدتها أ نما سات انتعاش الصتاءات الاصة انى شارذت الإ ةلاس » 
ا الدوله » . هذه هى الاعترافات القيمة ااتى يذعار 
:إلى الاإدلاء بها الاقتصاديون الآلماق من البو رجو ازيم | أترى إوطوح 
مدى الارتباط بين الاحتكاراتا لساصة والطأسكوهية فى دعر الأ اة 
المالية » وكيف أن كله من النوعين حلقات منفهلة فى العمراع الاه يالى بين 
كبار الحتدكر ين فى سبيل السيطرة واقتسام العام . 

وف الملاحة التجارية انتبى التركز الطائل بتقسم المام . فق لمانا 
.وصلت شر كتان قوب ان إلى مر كز الصدارة » وها بورج 


٠»‏ مارك ەن الاسم 


عو نورد لكر لويد > وواس مال كل متهما ۰۰۰ , 


تكس ایی 


والندات » وقيمة حمولة ما كلا ككل منهما من ١5‏ إلى هم 1 مليون مارك 
ومن جهة أخوى کو نٹ بار باق باولا و عة ۹رک مورايان 
الموحدة بام شركة الملاحة التجارية الدواينة » وتقم يه شركات الجليزية 
رسكيه ناهر BS‏ ماما ۰,۰۰۰ دولار ( أى ما یعادل 
,و مارك ) . وق .سئة .وى عقد الطرفان | 
واقتسما العام دسب م الأدباح ؛ وتعهدت الشركات الآلمانية ألا 
النقل الآمر یکی والإجيزى » وحددت الموالىء لكل من الطرفين بعنابة 
ودقة » وتكوزت نة مشتركة للمراقبة والاإشراف » وحدد أجل الاتفاق 
بمشربن عام مع الننص ال سكيم على إلغائه فى حالة نشوب المرب 

ومن الآمثلة ذات الدلالة والمغزى قصة 
الحديدية الدولية . وبدأت أ 


اء ثقاية منتجى القع 


ق المالية وفق 0 م 0 ( بريطانيا 0 
ب 0 1 ٣‏ (باجيكا)» مع اح و أياالءظعى باطئد . ثمأعان. 
هؤلاء الحرب المشتركة على شر ك امجليزية 3 
وأمكن على كافة المبيعات 
ولسكن مالبثث النقابة أن انبارت سنة دهم الا نسحاب شر كتين بر طا نيتين 
منها . ومن الأمور الم 
الذىتلاذلك. 
وق پل سية ١:‏ كوت ابة الصاب الالمانيةوفى نوفير من العام 
تى القضبان الحديدية الدول 


5 البقاء غادرج هذه ١‏ 


تات هذه الخرب بقرض إناوة مو ية م 


تيز بها الحادث عدم إمكان الاتفاق فى عصر الرخاء 


حسب الآنصية 


الثالية من التجارة الخار إيطانيا العظمى ٥۳,‏ ب » الماقيا تم يدم./- 
بلجيكا ۹۷و۱۷ ۰/۰ » ودخلت قر فسا بعد ذلك محخصة قدرهاوي؛ »٠/.‏ 


هوه ٠/٠‏ » غو ./.فى السنوات الثلاث على التتالى زيادة عن حد ٠/. ٠٠١‏ إذا 


ا 


ما أصبح الجمو ع الكلى هر ٠/٠ ٠١‏ . وف سنة ه»هى اشترك اتماوالصاب 
بالولايات المتحدة فى النقابة وتلا ذلك دخول الما ثم أسنئانيا فما :وقد ذكر 
فوجلشتين فى سنة ٠۹٠١‏ أن د قد تم الآن تقديم العام > ويستيلي ع كبار 
ين وعلى زأسهم السكك الحديدية.» أن يفعلوا كالشساعر المعروف 

.ويس نوا فى قعسر جوبترء ما دام العام قد قسنم دون مراعاة لمصاههم > . 

ونذكر كذلك نقابة الزنك الدولية المؤسسة سنة ٠۹٠۹‏ والتى قسءت 
الا نتاج اما بين خس جموعات من المصانعالالمانية والبلجيكية والفرذ 
والاسبانية والبريطانية » ثم هناك شركة الديناميت الموحدة الدواية ااتى 
يول ءا يمان إنها ذ حالف حديث وثيق العرى بين صناع المواد الأفرقعة 
الذين اقتسموا العام من صفاع الديناميت الاتجليز و E‏ الذين نظءوا 
أنفسوم بمفه الطريقة ) . 

وقد عد ليفيان فى سئة ۱۸۹۷ حوالى ٠١‏ من نقابات المنتجين الدولية 
الى لالمانيا نصيب فما » وارتفع هدا الرقم إلى مائة فى عام 191٠١‏ . 


ويزعم بعض كتاب البو رجوازية ( الذين انحاز إلمم ك. كاوتدكى بعد 


أن هجر المبادى: الماركسية سنة .14 ) » أن نقابات المنتحين الدولية 


آرز صور « دوللة > رأش المالء أى | كسابه طابعآ دولياء وق هذاءمآ 

بع على اللامل فى حلول السلام بين الآمم فى ظل اارأحالية . وهذا رأى 
سخيف من الوجبة النظرية »كا أنه من الوجبة' العملية سغسطة ودقاع جرد 
من الآمانة عن أسوأ مظاهر الانتهازية » لآن نقابات المنتحين الدواية ترينا 
إلى أى حد تمت الاحتكارات الى + وتوطح الغرض من العسراع بين 
تلف المجموعات الرأسمالية . والاهر الآخير أعظم أغنية» وهو وحده كفيل 
بابرازالمغزى الاقتصادى والتاريخى لاحو ادث» لآن أشكال الدسراع قد اتغيرء 
بل هى تتغير فعلا لساب متباينةوخاضةء ولو اء ل ەة نيا » وان 
جوهر الصراع وما ينطوى من تباین نيرام ادات 


الطبقات قائمة . ومن السول أن تفهم أن من سام البوزجوازية الل لمانية 


AWR 


( الى اعتتق کاو ت کی حججبا و نظرياتها ).أن فی ادع الاقتصادى 
المعاصر ( أى تقسيم العام ) وأن تؤكد أحمية شكل أو آخر من أشكالة ٠‏ 

آنا تقصد البوجوازية فى جيم عا الثا لاق الانيا وها . 

والرأسماليون يقتسمون العالم لاعن خبث 3 سوء دة أو ميل للاذى + 
بل لآن درجة ال ركز الى حدثت تجبرم على | ننباج هذا السبيل بقصد اجتناء 
الأرباح . وم يقسمون العالم بنسبةءا طم من رأس مالوءن «فوة» إذلاسبيل 
غير هذا للتقسيم .فى ظل نظام إنتاج السلع والرأسالية . ولسكن القوة 


وطن 


مختلف مع درجة التطور الاقتصادى والسيامى ٠‏ ولكى تفيم ماهو 
حادث من الضرورى أن نعرف أى المسائل محل بواسطة تغير القوى هذا . 

أما كون هذه التغيرات اقتصادية « صرفة » أو غير اقتصادية ( كأن 
تسكوق عسكرية مثلا) فسألة ثانوية لا تؤثر قليلا أو كيرا ف النظرية 


الآساسية عن الفترة الآخيرة الرأسمالية . أما أن نستبدل بالمسائل المتعلقة 
محتويات هذا الصراع وواه و بالاتفاقات بين الاتحادات ال رأسمالية » مسألة 


الشكل الذى تتخذه هذه المنازعات والاتفاقات السامية اليوم والجربية ق 


ر 


اليوم التالى والسامية مرة ثانية ) » فعناه أننا هبط إلى مستوى ااسفسطة أ. 
أ بين الحا لمات 
الرأسمالية على أساس التقسم الاقتصادى للعالم » بيا تقوم إلى جانبها وعلى 
اتصال بها علاقات معينةهن الحالفات السياسية بين الدول على أساس التقسيم 


إن عصر الرأسمالية الحديفة برا أن علاقات م 


الإقليمى للعالم والسراع بصدد المتءمرات » أى د الصسراع بشأن الأقاليم 


الاقتصادية » . 


اسيل ادن 


تقسم ال الم بين الدول العظمى 


The Territorial Development sli j A Supan. أوضحلنا الجغرق‎ 
خلاصة هذا التطو رف نمابة القرق التاسع عشر‎ o the European Colonies 


بالكل الآلى 


الف اموي لممنلفات الرول انرودب الرستعوار يز '١‏ 


( ونشمل ذلك الولايات المتحدة ) 


إفريقية إهر١٠‏ كوه 
بولینازیا إهرده ۸,3 


آسَيا ا 1 ol‏ 


الارضية . وليس معنى هذا استحالة إجراء تقسيم جديد إذ هذا ممكن وأمر 
لا بدمته » ولكنا نقصد أن السياسة الاستعارية للدول الرآالية قدأ كات 
الاستيلاء عل الاراضى غير المماوكة على ظهر هذا الكو كب . وهكذا 
قسم العالم تماماً لإوليمرة محيث سيقتصر الآمر فى المستقبل على إعادة 


ا 
ا أى انتقال:الآراضى من بد « مالك » إلى آخر » بدلا من انتقال 
1 رض غير مماوكة إلى بد د مالك » جديد . 


وبناء على هذا فا نذا مجتاز فترة خاصة 


السياسة الاستهارية اله_المية 
وثيقة الارتبساط « بالمظور الآخير التطور الرأسمالى » » أى أو الرأسمالية 
المالية . وطذا السَبب نزى من الضرورى أن نعاح القائق <تى لستطيع 
أن محدّد بالضبط ما عيز هذه الفترة عن سابقتهاء وأن نمين الموقف الالى . 
وتواجهنا منذ البداية مسا لتان » وها : هل من الملاحظ اك تداد حدة 
السياسة الاستعياربة والصراع فى سبيل الصول عل المستعمرات 7 وكيف 
نقسم العالم اليوم7. 

وقد حاول الكاتب الام 
مع الحقائق وال 


بي موراس فق اكتانه < تاريخ الاستعيار » أن 
انه عن ممتلسكات كل من بريطانيا المظمى وفرتا 
وأ انيا خلال فترات ختلفة من القرن التاسع عشر > وة 


النتائح التى وصل المها : 


بلى خلاصة موجزة 


1 فها وراء الإجار 
اب ٠‏ وكذاك صفيت 
إذ جملا ءن الإلاد 


حاب لي ,يطانى » وأن ”کون دور 


1 ينان حت 2 نی 


وائيلت عن اخراج فرنسا من اشرق > 
فى «وضع أطاع الدول الكبرى تريد الات 
ق ها 


ر النظر قى 
عايوا بام 


7 


الوصاية » أما اليابا 
أواخر القرل التاسع 


ك ا ا إل الصين ما 
هر » کا أن 
الدول المنتصرة ضما سافراً أو تحت 
( العرب س الطرءة ا 


لعانية ). 


روات 


01 المانا9) 


السكان 
الاين 


فر 


السا حة( علايت| 
د|الاال طربسة) 


- 0 ألرةكا‎ y8 عتما‎ 
- = TVA) VV NAA: 
5 ا‎ 1444 


ومن الجدول السا ح أن أقصى توسع بربظانرا المظمى الاستعارى 


بقع فما بين عاعى ۱۸۹۰ء ۸۸۰ كا اشتد خلال ا#شرين عام الاخيرة ١ن‏ 
سم الكبير بقع فى هذه الأعوام اشر رن 
المعاور 


لامر الإجتكارى ار 


EEE 


كانت فى العقدين الداع وا ن الماضىء وط 


بدأ التوسع الكبير فى الاستمار وضم الاراغى » واشتدااعراع فى سبرل 
اقتسام العالم ( بشكل مالف لاهادة ) . وع ذلك نيس من شلكف أن اننقال 
الرأجالية إلى الرأسمالية الإ 
الصراع ق سبيل تقديم العا 


أما هو یسون فى ک تابه 2150ا »متا فيجعل 


ب » أى الرأجالية المالية ء مرتط باشتداد 


اشتداد هذه الاركة 


)١(‏ ۲ ر۹ رار ۰۰ ( سل ۱را )۹ر۲ ( س )۲١‏ ( غردا 
عن الجر الاسيوى الرونى ) ۱۰۰ و ٤ر۴۰  (‏ ۲ر٣‏ ) 

)N ۲ ( )0(‏ ٩ر۱۳‏ هرودو( ۱ر٦‏ ) » س س ب الولايات المتحدة 
لارء '( ۹ر٤۱‏ ) ۲ الیاان أو ٠‏ ( ۴۸( خار عا عا استو لت 


إن الصين اذ اك ٠.‏ 


س 


ببالنسبة إلى الدول الرئيسية فبا بين مام ۷۷6ا » ٠١٠١‏ » وإليك ما حققة : 


مساحة ماحصات وليه وعدد سكانها 
لسلسم 


عر د ممم 


| اميم 


esl راك‎ 
|» 


وهذا التسابق وراء المستعدرات من جانب الدول الرأسمالية فى ختام 
القرق التاسع عشر » ومنذ بدابة القرن العشرين بوجه خاصء حقيقة مءروفة 
بوا#ة فى تارج ( الديلوماتية ) والشؤون الطارجية . 

وف الوقت الذى بلغت ف 


يعار ضون فى السياسة الاستعمارية اعتقادا مرم بأ استةلال ام 

ع اقالطا عن بر يطانيا العظمى أ سوم وهرغوب فيه ٠‏ وريحدئنا مستر زير 

B4‏ فى مقاله م Modern British Imperialism‏ المنشور عام A44‏ أن 

دائيل برغم ميوله الاستعوارية » قال فى سنة ٠۸١١‏ « إن المستعورآت غل 

أنا» . أما فى نهاية القرق التاسع ءشرفةد کان سيل رودس و جوزيف 

بطال الساعة » وما من أڪثر الدماة الاستعواربين دمراحة » 

اج تلك السياسة ادون أى اعتبار للبواءث الإ ندانية 

والادبية أو إقامة وزن لها ٠‏ ومن الهم أن نلاحظ كذاك أن مؤلاء اأساسة 
البورجوازيين الكبار أدركوا إذ ذاك قيمة ااعلاقات بين ما تسح آ 

الاسس الا قتصادية البحتة » وبين العواءل الاجتماعية وااسيامرة للا ميريالية 

الحدريئة ) . فقد ناصرها تشمير ان على أنه| سياسدة د 


مشيراً بصفة خاضة إلى اجاتراه 


بقية وحكيمة واقتصادية 


ن اللنافسة قى الوق ااعالمية من 


ا 


جانب اتيا وأمريكا . وكان الرأسماليون » وه بو لفون نقانات 2:1١‏ 
بكافة أشمكاطا » ينا دون بأن فى الاحتكارات طريق الخلاص » وردد الاسق 
ورجوازيون هته الدعوى » وم إسرعون إلى الاستيلاء علىالاقالم الى لم 


م تقسيمها بعد . 
وقد س عءليذا المحنى ستيد الملاحظات التالية عن اسان صديقه سيسل. 


روس سنة ۱۸۹١‏ » فقال الآخير « حضرت فى إيست إند 210 اجتاعا لال 
المتمطلين حيث تبودات الطب المدوية التى لاتعدو كونما صراخا ق سبيل 
المصول عل الز . وإذ لذت سبيلى إلى بوتى لفقت أفكر فى ذلك المنظر 
| الذى شاهدته » فازددت افتناءاً بأمرة الاستعياز.. إن فى المكرة التى أ 
با حلا المشكلة الاجتاعية » لاه إن أردنا إنقاذ الآربعين مليو نا من سكان 
الملكة التددة من المرب الاهلية » تعين علينا» حن الساسة الاستمار بون 


أن استحوذ ادا جديدة نتقل إلمها الفائض من السكاق و مجمل معا 
ê‏ ن الا مبرأطورية > اقلت 
تقاء المرب الاهلية وإبماة 


اقا لاسلع التى تنتجها المصسائع والمناجم 


سسا دائماء مسأ خن وزد بالنسبة إلينا ذا أردتم 
راخ لها ارم أن تكو نوا من دعاة نسياسة التوميعالاستعمارى ومتاعر ا )ر 

هذا ما فاه به عام ٥‏ سيسل رودس » أحد ملوك الال والرجل الذى. 

دفاعه عن الاستمار 


تحمل ا اسعولية الأول عن لشوب حرب ال 
دفاع عتاز بالجفاء والمزوف عن الاعتبارات الا 


فى جوهره عن < النظرية » التى نادى السادة 


ية » ولكنه لامختاف 


ف وسود دكوم وبترسوف. 


د وجووج بليخانوف مو سس الماركسية الروسية وغيرم . لقدكان 


سيسل رودس أحد هؤلاء المتطرفين فى وطنيتهم من الاشترا كيين وإن كيز 
عنهم بالآمانة والصراحة فى إبداء الرآى 


ياء لتدن وأغلب أهله عن الطبةة الفقير: 


(الممرب س الطلبعة التا نية) د 


والمرض ا تترداد الطبقات الغئية ى ذلك الد ار 


ر 


وحتى «تسنى لنا ترتيب التقسمم الارقايمى لاءاآم وااتخريرات الى مارأت 


خلال المقدن الآخِي رن » نأخذ |1 اتی أو ردغ وباذق؟ةاه المشار 


اليه قبلا وهو دوس سنتى ۱۸۷۷ > ۱۹۰۰ »> وساتخذ سئة ۱۸۷٩‏ اساسا 
لذا : واختيارها موفق إذ فمها كات «رلة اتطور الرأسالى قبل العمر 
الا حتکاری فى دول غرب أوربا . وستأخف كذلك سنة ۸١٤‏ . وليكناء» 
بدلا من الآرقام التى ذكرها سوبان » سنقتبس إحصائيات أحدث هتما ضمتها 
106 كتابه د الجداول الجغرافية والاحصائية » . إن سوباق مدنا 
ارام عن المستعمرات وَحَدها » ولكتا رى من الاتفع أن نورد أرقاما 
موجزة عن الدول غير المستعمّرة والشبهة بالمستعمرات مثل بلاد إيران 

والصين وتركيا » حتى 


BE‏ الصورة إلى تقدمها عن تقسيم العالم آم 
كاد تكوق البوء فته رة 14 07 2 وو کا و 


وأوف . إِذَ ار 


فى طريقهما إلى هذا المصير . وهكذا حمل ع الطلاصة الآتية : 


بيطا نيا وروا القيعمرية منذ القرن 


المتديؤت ؛روستعوار , 
( مقدرة بعلابين الكرار مترات المر بعة وملابين الأ نفى ) 


ا جموع اكا ر 


۽ ندر ول العاوى 


المساحة | النسكان |السا-ة | السكان [المنساحة| السكان | المساحة 


fe‏ ,| 1,4 مرجم وروم 
Pe, Vs 1094| 1Y‏ 
ذره 5 | لوا ميمه 
Wr) E‏ 
E N ١‏ 
اليابان E‏ | ۹9 
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المستعمرات التابعة للد رل الاخرى ( بلجيكا وهو لنده اج) | که اوه 
البلاد 1 


بة بالمستعمرات ( إران والصين وتركيا ) هركا كرادم 


Ir EOE NS‏ ل الل 
بم + a e‏ 

SI AG SEES ALS SF المتحدة‎ 

3 ان(عدا ما ستو ات *رء UN Neya O A‏ لليف 


| عليه اذ ذاك منالضيت) 
| المجبوع اراء ارعلاه YEY Nyt‏ اغرقه 8رلاافه 


E 


ونتضح من هذه الأرقام كيف دتم» اقتسام العام فى نهابة القرن التاسع 
عشر وبدايةالقرق العشرين. فبعد سئة ٠۸۷١‏ زادت الممةا- كات الاستعمارية 
إلى درجة هائلة » ن -ف مرة مسا كانت عليها »و بات 
مساحة أملاك الدول الست الرئيسية 16 يونا عن الكيلوة ترات المربنة 
يعدأ نكانت 6 مليونا ..وهذه اليا 


وقدرهاه؟ ماو :ا از يد مرة و له ف 
عة على ماحة هذه الدول الست ذاتها والبالغة ٠0٠۰,٠٠۰‏ من الك 


هرات المربعة . وف سنة ١۷هام‏ تكن اثلاث مما أية ممتاكات امت 
وكانت أملاك قر اا لا تستحق الذكر؛ أما فى سن 


34 فقد ملكت هذه 


الدول الأريع ما مساحتة 14م 


لكلو مترات اأرعة أى أكترهرة 


ونصف مرة من مساحة القارة الأور ة » و وص مء دد کان تلك المناطق .1 


مليون من الآ 
ال 


تتقارب من حيث مساحتها وعدد سكانها » ار 


على ثلاثة أمثال ماحصات عليه الدواتان سوياً »و 


۴ س 
فسستمدرات ا!_دول ‏ ١زه‏ ارام 
الاخرى 
حب استرات وماق“ كر 1€ 
حكها من بلاد فى حالة 

N 4 


Tanne tuva 
۸٩١ر٣ (المام مدا روسیا ) راا‎ 
IY الوق هكف‎ 
Tiriyê \FYye 


E 


المالية جد أن فر نسا فى بداية الفترة الى حن بمنددها كانت أغنى عدة مرات 


من الانيا واليابان جتممتين. و إلاحغ أن الاحوال اللعرافية وعوافلأخزى 


كات نانك فق می اتسا 


الآسياب الاقتصادية البحتة . 


كات الاستعمارية ء ذلك بالاإضانة إلى 


ومبها كانت حماية تسوية العالم والأحوال الاقتصادية وا 
فى ااءقوه الاضي ناعة الكبيرة والتادل 
وا رأسالية الماليسة » فلازالت هذاك:اختلانات وفروق كبيرة . و<تى بين 
الدول الت نرى أولا دولا رأاليسة فتية ( كأمريكا وألانيا واليابان ) 


تقدءت تقدما سريماء جد ايا دولا قدعة المد بالةطور الرأسعالى 


يه قواية 


اتيجة الضغط ون جانب اله 


كف رتسا وبزنطائيا المظمى وتقدمها أبطأ فى خطاه ٤‏ وتال 


هى الروسيا وهى أشد اليح تأخراً من الوجبة الاذة 
الامبريالية الرأسمالية داخل سيج من علاقات عت بالعلة إلى ١ا‏ قبل ال 
الرأعالى إن صح القول ٠‏ 


د وا 


ولةدد وضمذا إلى جانب ما كلك الدول المظمى المتعهرات التابعدة 
لارا الهم ممن جدود إلى حااب الدول 
المظمى . وإن احتفاظ مثل هذه الدول الآخيرة ٤ا‏ ها من #ثلكات راجم 
إلى إن تضارب مهال العظياوات ما حول دون الانقاق على 5.:.ة توز 

الاسلاب . والمناماق الشبيبة بالمستعمرات مثال لهراحل الانةالية الى 
نلقاها فى كافة عالى الطب 


fla‏ وااتى هى عرضة للا 


ة والمجتمم . فال رأسمالية المالية قوة عظيحة ماسمة 


الأثر فى العلافات الاقتصادية والدولية ء وها المقدرة على أن هزم لاما 


حتى الدول المتمتعة بالاستقلال ال 


عى أن بد الرأسمااية المالي 


الثامء بل إنها لمل ذلك حقا . 


ومن الطب نح الفرص الاجتناء أوفر الأآر باح 
اع استقلاها 


ة بام تءمرات مث ال بارز » 


فى حالة خضو ع الدول وااشعوب خضوعا يذ 
ع لنا أن الدول الث 
د للمرّحلة المثوسطة » » ومن الطبينى أن إشتد الممراع قز م 


السيامى ومن هنا 


ورت 


شبه الاستقلة حدة ومرارة فى عمد الرأسالية المالية الذى تم فيه اقتسام ما 


تبق من العام . 

والسياسة الاستعارية وااسيطرة موجودتان من قبل ظور هذه المرحلة 
الأخيرة من الرأسمالية بل وهن قبل قيام الرأسمالية ذاته بعهد طويل» فبا هى 
روم وق امكل إسَائن إلرق 6 تبت سباش استيارية وكات 


سيطرتما على ما عداها . غير أن الدج « العامة » عن الس ارة الاستمماراة 


والتى تفل أو تتغافل عن النظم الاقتضادية الاجتماعية » إا نحط شأئها 
وتتحول إلى عبارات تافبة ا أو :إلى موازنات لها السكيرياءايأق 
بقال « روما العظمى أو بريطانيا العظمى ٠»‏ وحتى السياسة الاستعيارية 


تى عيزت ما الرأسمالية فى مراحلها السابقسة مختلفة اختلاة جوهرياً غنها 


فى عبد الرأسمالية المالية . 
إن المظهر الاسامى لارأسمالية الحديثة هو سيطرة الالحادات الاحتكارية 


تما كبار الرأسماليين . وهذه الا ترات أشد : 


نوعط 21 


وارد اللوادالآواية . ولقد امنا فى 


وا 0 وابارااز 


بة تكفلالتجاح 
الاحتكارات إزاء خطر الصرّاع مع المنافسين» عا فى ذلك 1 الناجم عن 

التجاء الأخيرين إلى إقامة E î‏ ف سبيل الدفاع عن 
تقدمت الرأسمالية وتمت > قويت الاجة إلى المواد 0 
المذافسة ء وعظم التهافت عل المواد الأولية ف كافة , 


ع العالم» واحتد 


الصراع فى سبيل الاستيلاء على المستعمرات . ويقول شيلدر» ووز 
:الأ كيد بأن"النقيسة الى ستقف فى المستقبل دوق ازدياد عدد ساق المدن 
األمتاعية. » هى كون النقص ف المواد الآولية أعظم منة فى الثذاء . 


ومن الآمثة على ذلك ازدياد تناقص ١ة-ادير‏ الحشب الاخذ سعره فى 


امه ده 


الارتفاع المطردء ومواد المد وغيرهاتما تتطلبه صفاعة المج . « ووز 
كذلك » على سبيل القثيل مجبود الماءات الصناعية » بقعد إقامة التوازن 
بين الزراعة والصتاعة فى ميدان الصناعة العالمية » أن تذكر الاتحاد الدولى 
جاعات غزالى القطن فى معظم الدول المتاعية اطامةواأؤسس سد 
والاحاد الدولى جات غزالى الكتان الى 
الفط » : ولكن الااصلاحيين ال 
بصفة خاصة » اولوق التقليل من 
الحصول على المواد الآولية قى السوق الحر 
5 كاليف محغوفة بالخطر » كا قألوا بان من « المستطاع » زيادة مورد 


المواد الآولية إلى حد كير وذلك « بعجرد » سين أساليب الزراعة . إلا 


انول 


نئت عام ١191١‏ » على نفس 
ازاھ ون عوج انام کاو 

:جوازہین وهن مم أتباع کاوتسکی 

أحمية هذه المقائق » مدعين « إمعانية » 


دون اتباع سياسة د استعيارية» 


1 ف هذه الححج التى يدلوق بها ليست سوى الرغبة فى تبرر ااصيطرة 


الاشتعرارية وإظوارها ق ثوب براق » لانم يحبلون الصقة الرئيسية الى 
كيز الرأسمالية الحديثة » ونقصد بذلك الاحتكار . 
لقد أصبحت الاسواق الطليقة الوم من أحداث المافى ء إذ تقيدها 


النقانات والشركات الموحدة الاحة_كارية ۽ و فمحرد > 


لابتعدى العمل على ترقية أحوال الاهير ورفع الآجور وخف ض الأ 
وأين هى اطيئات الاتحادية من الشركات والى تعنى 


بأحوال ال ماهير کر 
من اهعامها بعسألة المصول على الست مرأت 7 اللهم إندلا وجود هذا إلافى 
خيال الا صلاحيين الماطفيين ! . 


ولا يقتضر اهتام الرأمالية المالية على موارد ا )واد الآولية المعروفة > 
ولكنه إشمل المناطق التى تطيع إنتاجها ء ذلك أذالتقدم الى بير بخطى 


اسعة بد سريعة جداً » » والارض ألتى تبدو اليوم عدعة النفع 


و 1 
ذات خصوبة ف الغد » إذا استثمزت مقادبر كبيزة من رؤوس الآاءوال » 
وطبةت أساليب جديدة ( يمكن ابتداغها إذا قام مصرف با عداد حملة كمل 


من المهندسين والخيراء فى شئوق الزراعة ومن فى حكهم ) . 


TOE 


طق نفس المي على المعادن وعلى الؤس_ائل الد 
الآولية واستغلاها ا . ومن هنا يكون الم نى المحتوم ءن جات الرأسعالية 
المالية بقصد ر 3 أملذكها الاقتصادية » بل وأفلاكيا بوجه عام . 

وبئفس الط 3 ر الشركات الموحدة القيمة الرأسمالية ل ملاكيا ؟ا يعاذلك 
بلغ ماتغله فى المستقبل ومدى 
اج الآخرى المترتبة على الاحتكار . هذا رى أن الرأسمالية المالية مجاهد 
فى سبيل الاستتيلاة على أ كبر مساحة ممكنة من الأرش من أى نوع وق 
أى معان وباية وسيل تمكنة » وذلك اعتاداً على احتهال كشف مواد أولية 
أن تصبح فريدة فى ذلك الصراع الذى رى إلى اتلاك أ 
فى العالم ل علكيا احد بداو إعادة قسنم ما سيق للخير امتلاكةه : 


لعن الو المواد 


قيمتها هرتين او ثلاث مرات مع حسبا 


ماو 


ببذل أدان رؤوس الآموال من الا جليز كل مايقدرون عايه من 
ېود فى سبيل 
ازراعة هذا المحصول 5٠٠,٠٠.‏ هكثار » وهو ما يعادل 7 
المساحة السكلية البالة .٠ءرء‏ مسر هكتار 0 


مستعمرتهم الترك تان » إذ تجعليم هذه الو 


حية زراعة الةطن فى وستعهرتهم عر حزث خصصوأ عام 


متافسهم من الاجافب . واحتكار موارد 01 الآولية » 
«وحدة فى صناعة المتسوجات » أعظم رجا وأقل تفقةء ودتتجمع» 
ميات الا تاج وتتركز فى أبدى مالك واحدة : 

والضرورة الداءية إلى :صدير رأس المال ھی ذاتها ااتى تدقع على 
البحث عن المستعمرات ١‏ إذ هن الأسبل >. 


Trt‏ الوق الاستعهارنة ضوان 
الحصول على ظابات متها ء وتقوية د الروابط » الذمرورية الج » وذلك إذ 
يتب القساء عل المنافسة عن طرق الأساليب الاحتكارية و اح 
أن موق الدتعمرات تكولا هى الوسيلة الوحيدة لاردراك هذه الغاية . 
والصرح الاعلى غير الاقتصادى الذى يقوم على أساس ال رأسمالية المالية 


وسياستها وفاسفتها ومذهبيتها يشير فى نفس الوقت البح عن المستهمرات » 


ا 
لان الرأسعالية الالية كا يقول هلفردتع « لا تبغى الخرية وإ غا تهدف إلى 
السيطرة » . وهناك كاب بور جوازى فرنسى حاول إكال الآراء التى اذلى 

ال : اا 


ما سيسل رودس 
الاستعارية الحديئة أن 


النى تدعو إلى هذه السياسة . وهذا مأ ذكره فى هذا العندد د نظراً لازدياد 
تعقد الحمياة وكثرة صغاها مما رشقل كاهل'جاهير العمال وأفراد الطبقة 
الو سطى 2:6 : البسلاد:الأعرق 
خضارة ما يصبح خطراً يهدد السلام ٠‏ ويتبغى أن حول هذا انشاط عق 


3 عوامل الشخط والعضت والتكراه 


العداء بين الطبقات » وذلك بأن ىء له متها ورجا ف 
اغارج وعذا حول دون وقوع اتفحار داخل هذه ال يدان ل 

يمن بصدد الحديث عن السياسة الاستعارية فى فترة الا 
أن نلاحظ أن الرأسمالية المالية والسياسة 


المطابقة لأغراضها والتى هى فى حقيقتها صراع بين الدول العظدى فى سبيل 
التقسيم الاقتصادى والسياسى للعالم» لقان أشكالا انتقالية كثيرة كاله تبعية 
درلة ما لغيرها . !سا نقسام”/ ا ا 


الوحيد الذى عيز هذه ا 


ويقدر E‏ راس U‏ البريظ الى المستممر E‏ عبان 


٠٠و‏ هلارم فرنك سنة ۱۹١۷‏ وذلك بالاستناد إلى ةدر قنصل 


الفا والجر فى بيو نس أيرس . وإذن ليس من الصعبْ أن نتخيل 


2 
العلاقات المتينةببين الرأسمالية المثالية الزيطانية ( مع و حليفتهان» القلعة 


الدبلوماهية ) ..والبؤرجوازية ورجال الأتمال والساسة فى الار 


0 


ملا لدولة مستقلة"سواسياً بيماهى_تابمة اقتاد 


ها م أن هذه الذولة لد ستل ذو سيادة » ولكنالواقع 
شيك أ نما ظلت جاية بريطانية مدى أكثر من قرنين أى مذ خرب الوراثة 


الس بانية ( ٠۷٠١‏ 14 ) وقد ما البريطانيوق البرتغال ومستغمراتها 
كا يقووا مركز" خلال الصراع ضد خصوههم الأس. بان والر ذ 


وحصلوا إقاء هذا عل اة 


مين > 
ات تجارية » والأفضلية لسلعوم ورؤوس أمواطم 
فى البرتغال ومسةءمراتها : وحق استعهال المؤالى والجزر وأسلاك البرق 


البدرية البرتغالية وغير ذلك . ومثل هذه العلاقات بين الدول الضخرى 


والكبرى موجودة دائما » ول كما فى عدير الاهبريالية ارال ت تبج 
نظاها تامأ وتتكون جزءا من عملية « اقتسام العالم »وتصير حلقة و سا1 
العمليات النى تقوم بها الرأسمالية المالية العالمية . 

ولا بد لتا من إبداء الملاحظات القالية إن شنا | كال 


ق سوم 
تقسيم العالم .لدا ثيرت هذه الم سألةصراحة و بعافةنهائية فى الأدب الاهر 06 

بعد المرب الاسبانية الأمريكية » وفى الادب الا جايزى بعد حرب الإور» 
أى فى ختسام القرن التاسع عشر وابتداء'القرن المشرين ء وقشّرها حق 
قدرها الآللان الذين يراقبون الامبريالية البريطاتية بعين الأسد» وعالجها 


الآدب البؤرجوازى.,أ كثر ما يمكن من الوضوح وذلك من وجبة النظر 


البورجوازية . وسنقتبس ماكتبه المؤرخ دريو 0,121 ف الفصل الذى 


جعل عذوانه « الدول العظمى واقتبا. العالم » وذلاك فى كتابه م الما 
ھی ۴ ف كل 
السياسية والاجتماعية فى نهاية القرن ال 0 غشر». 


د لقد استحوذت الدول المظمى بأو ربا وأمريكا الشمالية خلال اا 


الآخيرة على جميع ما بالعالم من أرض لم تكن مملوكة من قبل » مع استئناء 
الصين . وقد حبت هذا الآمر منازعات وتغيرات فى مناطق النفوذء عا 


4 TEE 


جملا نةوقع أمورا أشد عنغا فالمستقيلالقر 
الدول اتی لم تحصل على نصيب ها ق خطر من ألا مم ل نصيياطا 
E‏ ر 2 


3 الإسراع * ا 


أوربا وأمريكا آ2 E‏ أى الام 
التى يز أكثر من غيرها الستوات الختامية من القرن اأ a‏ 
وأضاف الولف إلى ماسب 


« وفى خلال :2 


د لاء بر اطو ريات الى 
لكلية .مع المر كز الذى أشغله 


ا 


ذات نفوذ متساو فى العا 


اللدلومة حي كرن 


على مصادر الثرو 


لى القوة النسبية لالدو د ١‏ 


السيطرة الاستعارية (الامبريالية) 
مرحلة خاصة من مراحل الرأسمالية 


يتءين علينا الآن أن اول أن نعرض بامجازصورة إجالية لما ذكرناه فى 
موف -وع الس علرة . لقد طبرت الامبريالية على أنهسا مرحلة مباشرة من 
اهرة المتماقة الى اقنضاها تطور الم اأص والمديزات 
سعمالية بوجه عام . ولكن الرأسمالية لم تصبح امبريالية رأ 


9 ا ر 


إلاحين بلغت حدآ عدوداً م 
بض الخص_ائص إلى نة 
الرأسمالية إلى نظام إجتماعى واقتصادى أعلى متها هرت 
شکلد واتجا عدودا . والعامل الاقتطادى 0 

الاحتكارات الرأسمالية مكان 


نيضبا » وحين أخذات +٠‏ الم فترة الانئة 


ار تقيض انا 
غير أننا شاهدنا كيف وات الأشيرة أمام أعيننا إلى احتكار »و بذا خاةت 
الممناعة الكثيرة » وقضت على المذاعة المغيرة » وأر#ت 
المناعية ال 


اأشروءات 
9 بل 
لتركز الانتاج وراس ال سب المد الذى” ترتب عليه قيام الاح کار مثالا 
فى النقابات الكو نة من و 
بها رأسن مال <والى a‏ ن المصارف التى تداول ألوف ا 
وف الوقث ذات رغم أن الاحتكار وليد المنافسة الخرة فاه 3 بخ عام 

بل إنه قم إلى جانا حلقساً فى أفق أعل ما هى فيه » باعتا 3 ا E‏ 


منها ء واد 1 


على إفساح المجال 11 هو 


أمبدت 


اشركات الموحذة » وهی هيئات امترج 


کک ع 


الحلاف والعداء والاحتكاك والنضال الحادة . ومن هنا نقول إن الاحتكار 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى نظام أرق وأعلى منها . 


وإذا كان من القروزى أن نصوغ أوجز تعريف الاه مريالية انا إا 
أسمالية » ومثل هذا التعر يف يتعلوى على أعظم 
جه تلاحظ أن الرأسمالية المالية هى الامتزاج المادث 
نی رال كل من بضع مصارف احتكارية كبرى والاتحادات الاحتكارية 
المسكونة من كيار رجال العمتاءة » وترى من جوة أخرى أن تقسيم العالم 
عن الانتقال من سياسة استعمارية قد عملت على الاستحواذ علىاراض 
تكن فى حوزة أبة دولة رأسمالية كبري إلى سياسة استعياربة قائمة على 
0 لالم العالم التى تم اقتسامها 
ر عابنا لما تاخص الفتاصر 


وبرغم أن التعاريف الموجزة 


إلا أن ا غير وافية بالغرض إذ يتعين علينا أن 
ج معالم هامة جداً لظا 5 : وعلى ذاك کک 
لية » على الا تنسى أن 
ة تنوقف على شروط معينة » لآق التعاريف 
5 عکن نأل تشمل جیع الملقات المتصدة فى الظاهرة فى أ كل مورة 


E 

١‏ د تركز الانتاج ورأس المال إلى المد الذى يولد الاحتكارات اأتى 
لدي دو ڑا ساق الم اة الاقتصاذية . 

+'- امتزاج وأس مال المضارف برأس مال الصناغة > وظهور 
مسيطرة من وجال المال » تتيجة « لل رأسمالية المالية » . 

ج س إصدار رأس المال الذى أصيح يالغ الاعمية بالقياس إلى تم_دير 
السام 9 


اي - 


الا مبريالية مرحلة قالتطور الرأستالى متميزة بسيطرةالاحتكارات الرأسمالية 
المالية » وازدياد أحمية تصدير رأس اال » وانتداء تقس الام بين الاحادات 
الادتكارية الدولية وإعام جملية توزيع جيع أقالم 7-7 الآرضية على 
الدول الرأسمالية القظمى . وسترى فى فصمل تال أن من الضرورى والممكن 
أن نصغ للا مبريالية تعريفا آخر لا يقتصر على العو امل الاقتصادية الأساسية 
وإا يمنى ك ذلك بالمركز التارعخى الى تشغله هذه المرحلة بالنسبة إلى 
ال رأسمالية عموما أو بالنسبة إلى العلاتات القائمة بين الاميريالية والاتجاهين 
الرئيسيين اللذين تتميز مهما حركة الطبقة العامة . غير أن الآمر الجدير 
بالملاحظة الات هو أن الامبريالية كا عرفناها آتما تمثل بدون شك 
مرحلة خاصة فى تطور الرأسمالية . ولا كا نإقصدنا أن كن القآرىء ٠ن‏ 
أكون فكرة قوية الآسن عر السيطره الاستعارية ء لجنا إلى 
الاقتياس الوقير من أقوال الاقتصاديين البورجوازيين الذين بضطرون 
إلى الاعتراف محقائق عن الاقتعباد ال رأسمالى الحديث لا سبيل إلى إتكارها 
أو مناقدتها : والتحقيق چس ادى الى ومام قصب أعرلنا وردنا 
الاإحصائيات المفصلة الى تظبر لنا إلى أىمدى عظم شأن رأسال مالالمصرق 

ال عا أرانا عملية الحو هر نالک إلى السكيف ء أى محول_الرأسعالية 
إلى إمبرياليةا ولستا فى حاجة إلى القول بأنكافة الحدود الفاصلة سواء 
E Ê‏ وف المجتمع تتوقف على ظروف وشروط معينة كا أنبا عرضة 
ا قن التفاهة والسخف أن نتناقش فى أمر العام أو المقد الى 
ثبتت فيه دمائم السيطرة الاستعاربة « بصورة تهائية وبصفة قاطمة > . 

وهذءالطريقة التىآثر ناهافتعريشالسيطرة الاستعياوية حملا على الدخول 
فى نقاش وجدال مع كاوتسكى الذىكان يعد هلى رأس المتخصمين فى حت 
النظرية الماركسية فى عبد ما يطلق عليه امم الدولية الثانية » أى خلال ربع 
القرن الممتد من ۱۸۸۹ إلى 1514 . 

فى ام ۱۹۱۰ بل وف نوقير 1516 حل كاوتسكى على الاراء الرئيسية 
CY)‏ 


پام ر ۲ ر 


التى ينطوى عليها تعريفنا لاسيطرة الاستغمارية وقال إن من الواجب ألا 
ننظر اليها بوصفها إحدى د مظاهر > أو دمر احل » الاقتصاديات » بل على 
ألما مراسة محدود تؤثرها » الرأسمالية المالية . وهو يرى أن 
الا مبريالية لا عكن أن تسكون « متعائلة » مع « الرأسعالية المعاصرة » وأنه 
إذا أ ريد أن يفوم منها أنه تعنى د كافة مظاهر الرأسماليسة المعاصرة » = 
ال نقايات المنتجين وال جابة وسيطرةالماليين والسياسة الاستعارية ‏ 


3 


0 من الغو التافه أن نتساءل هل هذه رة الاستعاربة ضرو 
ل رأمعالية لبا فى مثل تلك المالة لا بد وأن تكون ضرورة حيوية 
0 عرض بها أراء الرجل تسكون 
باقتباس التعريف الذى اتہی اليه » ومنه ترى انه مناقض على خط مستقم 
للآراء التى ابد اھا د كان كاوتسكى عار من زمن طويل بالاعتراضات 


المنبعثة من #عسكر الما ر كسيين الالماذ 


لارأالية . واسكنا نمتقد أن خي 


ذه الآراء ويدافعون ءنها » وكان يمل أن هذه الاعة 
ماق الماركسية 8 


وها هو التعريف الذى صاغه 


« السيطرة 
وتنحصر فی أن كل شەب صناعى ر 


ويغم إليه أقاليم اة اة يطو 


تعمارية 


الأقالم © ( وضع كاوتسكى تنه نهدا الط مث كلة زراعية ) . وهذآ 
التعريف لا قيمة له مطلقاً لانه زبرز بطريقة تمسغية اثر المتكلة القومية 
E 3‏ 


ؤخدها ( مع أنها فىغاية الاممية فى حد ذا 
والتعربف برتط كذلك بطربقة تءسفية و 3 
المال الصتاعى وحدهق فى 'البلاة التى تم إلى سلطاتها شعوباً أخرى »وق 
الوقت ذاته مجمل الآهمية لغم اقلم الزواعية ٠‏ 

ريف كاو سك على أ نالسيطرة الاستعمارية 


١‏ وننصب الناحية اليا 


ا 


جبادفى سبيل فم الاراذى/: وهذا صحيح ولمكنه لا إقدم لناعمورة 
كاملة وافيسة لآن السيطرة الاستعمارية على وجه العموم تعد من الوجبة 
ة سعياً شديداً صنوب العنف والرجمية والذى يمنينا فى هذه اللحظة 
الاقتصادية الق تی أوردها کاونسکی فى تەر 
,عدم الدقة والضبعا والضبط فى هذا هذا التعرريف » لان الظاهرة .التى يز الاإميربالية 

لوست لوأل ة الصناعية وإنما هى الأ ٤ f‏ 
الصدفة أن أعظم التوسع الاستمارى بالنسبة لفرأسا وقع خلال 
عام ٠۸۸٠١‏ » وهى فترة كيزت بسرعة عو ال رأسمالية المالة ون 


يغه . وهنا نلاس بوضوح 


الاستعيارية أئها 
لأتعنى بضم الام الزراعية وحدها. ء .بل إنها لتسعئ إلى الاستيلاء على | 


|إصناعية . والذغة الاخرى التى نتسم با مرحلة الس 


بعيداً فى التطور العت اع( ا يتضح انا من تطلع لايا 
فرذسا فى امتلاك اللورين ) » وتمليل ا 
أنه ماکان العام قد ثم افتساءه فالدول التى اشكر فى إج 


لم با 


؛ ومدة رى 


اتسيا مضطرة أن عد أيديها إلى أى نوع من الآرائى 


اسن بين ە خاد من E‏ 


اطرة أى فزق الأراضى بقعند إضعاف زعامة وتفوق 
جتلاب النفع المباشر ها . وطذا ( مد بلجيكا يرورة 
1 ا تتخذ منها الآخيرة قاعدة لعملياتها صد اتجاترا » کا أن ارا 
فى حاجة إلى بغداد لتكون قاعدة للعمل ضد ألمانيا وهكذا ...). 


كاوس سك بصافة خاصة ولا كثر من مرة واحدة إلى التكتاب 


فى ا ماب 3 520 3 اا تشره السكاتب الاتجايزى هو إن ف 
نة ۱۹۲ : ن 
« وتختلف:الامبريالبة اطديثةعن الدو ع القدم منها ٠ن‏ واج دين 


ده 


جد أنه مكان أماما 
الامبراطوربات 
والتكسب التجارى : وثانياً تتميز المرحلة الجديدة بسيطرة وتفوق المصالح 
المالية والاستهارية على مثيلتها التجارية » ومن هذا يبدو خلأ كاو كى 
فى الاستشباد بالكتاب الاتجليز( اللهم إلا إن كان يقد الكتا ب الاستعياريين 
البسطاء العاديين » أو أولئك الذين يلتمسون الاعذار والمبررات صراحة 
اسياسة السيطرة الاستعمارية ) . 1 

وعكذا نرى أن کاو تسكى فى الوقت الذى يدعى فيه الدفاععن المار كية 
بتراجع فى القيةة إذ ما عقدنا الموازنة بينه وبين الاشتراكى الجر هو بسن 
الذى كان أصح منه حيث لس مظورين تارخيين يارزبن للرأسعالية الاجتكارية 
الاستمارية الحديثة ( بيها تعريف كاو قسكى كله سخرية من هذه الباحية ) ٠‏ 
وهذان المظهران ها )١(‏ التنافس بين عدة دول رأسمالية نزاعة إلى السيعارة 
الاستعارية ( ؟ ) وغلبة رجل المال على التاجر . إذ لو اقتصير الآمر على فم 
الآزاغى الزواية لكان دور التاجر أ كثر أهية 2 

ولا بف الآمر فى تعريق كاوس هند حد خطأة وججافاته للشاركسية 
بل إنه يملح كذلك أساسا للجموعة من الآراء المناقضة للنفارية الماركسية 
اما » وسئءود إلى هذا بمد قليل . وليس هناك أحمية معللقا لذلك النقاش 
الذى يثير هكاوتسكى بصدد الالفاظ كأ نتساءل هل نسمى المرحل الأخيرة 
من الرأسمالية « سيطرة استعارية » أو « مرحلة ال رأسمالية المالية » . 6 
شت فبذه المسألة ليت ذات شأن . أما الحقيقة ذات الأحمية فبى أن 
كاوتسكى يفضل سياسات الا مبريالية على اقتصادياته! » ويتحدث عن أمال. 
الغم بوصغها سياسة م تفضلها » الرأسمالية الا ام تمع مقابلها سياسّة 
بووجؤازية مناقضة يزعم آنا تقوم على نفس أساس الرأسمالية المالية. 


اطورية نامية واحدة قد حات نظرية وسياسة 


اسة ذات البواعت المتشابهة من حيت التوسع السيامى 


وتنحصر حجته ى أن الاحتكارات فى الاقتصاديات تتفق مع الأساليب 
المتبعة فى السائل السياسية » وغير القائمة على أسس الإحتكار والعنف والفم 


SON 


ويرى كلك أن النقسيم الإقليمى للعالم والذى تم خلال فترة الرأسمالية 
المالية تماما والدى هو الاساس الذى ويكرطيةاطو اص اللحالية لمظابرالسمراع 
الام بين أعظم الدول الرأسمالية 1 
ميدأ السيطرةالاستعارية . هقمال: 
الأخبرة من الرأسمالية بدلا من أن تكشف لاء “مق هذه المتناقضات ‏ 
والنتيجة أننا لسنا إزاء الماركسية وإنما أمامالتزعةالاصلاحية البورجوازية . 
ويشتبك كاوتسكى فى نقاش مع الكاتب الالماتى سمي الذى بحاول 
تبر يرسياسة السيطرةالاستمارية والهم. وتنحمرا لجح التىيدلى ا الآخير 
بطريقة عقيمة جافية مناقية للاأصول السليمة» فى أن الامبرياليةهى الر أسعالية 
الحديئة » ولا كان عو الرأسمالية محتوماً وتقدمياً قكذلك الامبريالية تدقع 
:إلى التقدم » الآمر الذى يقتغى منا أن نتحى أمامها ونتغتى عدحبا وعدا 
غول شبيه بتلاك الصورة المزلية الممسوخة التى صور يما جاعة )زرل Naro‏ 
الروسية فى 5م١1‏ - وه ء حين الوا إنه إذا كان الماركسيون 
.يعتقدوت بحتمية قيام الرأسمالية قى روسيا وأنها ياعثة على التقدم » هذا 
وجب عليهم أن يشيدوامكانا عامایغر سو نما قيه ! وير د کاو تد کی‌علی همع 
غائلا إن الامبريالية ليست هى الرأسمالية الحديثة » ولكنها فةعط إحدى 
أشكال السياسة التى تذتهجبا الرأسمالية الحديئة . و استطاءمنا ومن الواجب 
علينا أن حارب هذه السياسة » وأق حارب السيطرة الاستعيارية وسياسة 
الع . . ال 

ويبدو على الرد أنه سحيح ومقنع »غير أن الواقع ,ثرت 
تأغد دهاء وأعظم خطراً من صور الدماية التى ترى إلى مب_المة الاستمار 
ومهادتته ء للآنه إذا لم يحطم الأساس الاقتصادى الذى تقوم عليه تقابات 
الشركات الموحدة والمصارف فر « المراع » ضد هذه الأخيرة لن يمدو 
ا بکون سيآسة الآسلاح والتدئة التى تدعو الما البورجوازية »وان بزد 
عن كونه آمالاطيبة ميش بها تفوس صالة . إن مدلول نظرية كاوآ- كى 


= 


هو أن تمتنع عن ذكر المتناقضات الموجودة وأن نغفل أشندها أية » بدلا 
من أن تكشفبا واظير مدى صقا وتغاغلها . إما تقاريّة لاعت بعل إلى 
الماركسية .ولا جدال أن مثل هذه «النظرية» لخدم إلاغرضًا واحدآ 
وهو الدع وة إلى الاتفاق والاحاد مع أمثال ٠٠٥۷‏ . ويقو لكاو 
« لو نظرنا إلى الآمرمن وجبة النظر رالاقتشادية «الضرقة > 93 
من الاستحيل أن تار الرأسمالية ا جديدة وهي انتقال سياسة نةابات 
المنتحين إلى نطاق السياسة اطارجية أى مر-لة والاهبريالية العليا» » أن 
ةبدلا من الصراع بين مختاض الدول الامبريالية »- 
تتهاء الحروب فى ظل الرأسمالية « وباستغلال الما 
استغلالا مشستيكا بواسطة الرأسماليةالمالية ذات المظبر الدولى المتحد >6( 
وسنضطر إلى معالجة هذه النظرية عن « الامبريالية المليا » فيا بعد اى 
توضح ابتعادها التكلى التام عن روح الما ركسية . ولكى 
ات والآدلة الاقتصاديةالمضبوطة عنهذه المسالة . 


نتعشى هم خطة 
ی مع خا 


هذا المؤلف سدف دص البيا 
غبل هذه د الاميريالية العليا » تمكنة دمن وجبة النظر الاقتصادية البحغة» 
أم ألما هراء لإيعاوه ‏ 
إذا كنا نقصد هیا 
ة «خالصة » لكان مامكن قوله أزالتطور بتجه #والا-:كار » وإذن 
قالاتجاه بكون و احتكار عالمى أى شركة موحدة طامية . وهذا القول 
لا تمل اانقاش والجدال ولسكنه فى الوقت ذاته عديم المدنى م لو فرضها 
أن « التطو ر إسير ناحية » مبناعة المواد الغذائية فى المعامل . وهنا لاتكون 
« نظرية » الامبريالية المليا أقل سخا من ابتداع «نظرية الإراعةالعايا» 


د وجبة النظر الاقتصادية البحتة » عرد ءال 


ومن جبةأخرى إذا فصدنا مناقشة وث الاجواله الاتتعادية البدنة» 
فى عصر المالية المليا ک اربق 
فير ما يكن ارد به على هذه المعانى المبقة عن « الاهبزيااية العايا » ( الى 


لا غرض طا سو إزاحة الاغتيام عن ق المتناقضات الالية ) »هو أن 


ذات كيان تار ی <ةيتى فى القرف | 


ا 
نعقد الموازنة بينها وبين الحقائق الاقتصادية الجسمة الثابتة الاق صاد ااعالمى 
السائد اليوم . إن نظربة كا و حكى 
العليا تشجع الآراء الخماطئة التى تدعى أن سيعارة الرأسمالية 
.يكن فى الاقتصاد العالمى من عدم استواء ومن «تناقضات ٠‏ بيا هى قق 
الحقيقة تزيدها حدة وقوة . 


نالية من المءنى عن الاه 


وقد حاول Richard Cawler‏ فى كتابه الصغير An Introduction‏ 


ات لر ية والاقتصاقية اة 


World Economies‏ 15 أن مجمع ال 
اللازمة لوصف العلاقات الداخلية فى الاقتصاد العالمى فى تام الةرن التاسع 
عشر و بداية القرن العشرين . وهو يقم العام إلى خدس « الم اقتصادية 
» على النحو الاتى: )١(‏ أوربا الوسطى (و يشل القارة کااباستشاء 
روسيا وبريطانيا العظمى ) ( ۲ ) بريطانيا العظمى (۳) دوسیا ( 4 ) آسیا 
(ه) أمريعا . ويلاحظ أ 


ذتمى إليها هذه ال 


لف يدخل المشتعحراث فى «أقاليم » 


ات »کا أنه د اسقط هن 


قسيم » دولا 


له ذلاك فارس وأَفَعا تتا وبلاد 


قلائل لم توزع تبعاً للمساحات » وهن 
العربٍ فى آسيا » ومرا كش والهيدة فى افر 


1 
20 


10 انم 


وفما بى خلاصة البيانات التى أقتيسها عى هدم الاقاليم : 


الاقام الاقتصادية | 
ارئيسية 


حر |۹| 
(rr)‏ هحود (| 
كرمم |( 
(e) (ra‏ 
+ س المنظقة الروسية] ‏ +« |٠١١1|‏ 


واس أوربا الوسطى 


۲ س المتطقهالير 


a۹ 


rv | rta 


وتدل تلك الأرقام على وجود أقاليم ثلاثة عت فما الرأسمالية إلى درجة 
عالية أى تقدمت فبها كثيراً وسائل النقل وااتجارة والعناعة » وهذه هى 
الاقام الآولى والثانية والامسة » ومتها دول ثلاث لطر على العام وهى 
ألمانيا وبر يطانها العظمى والولايات المتحدة . وقد اشتد النقافس والممراع 
فى سبيل السيطرة بين هذه الدول إِذْ مآحة المانيا عحدودة وأملاكبا 
( إن إنعاء « أوريا الوسطى » لا بزال من السائل 

.وهذه الوحدة تتبعث اليوم فى وسط صرأع مميت ) . 

والثىء الذى عيز أوريا فى الوقت الحالى غو التفكك السيامى ء أماق 
المنطقتين البريطانية الأمريكية فقد بلغ التر كبز السيامى مبلما عاليآ مم 
التفاوت الكبير بين المستعمرات الشاسعة التى تملكها بربطانيا المظمى 


والمءتلكات التافبة التابعة للمنطقة الأخرى . والرأسمالية فى المتعمرات 


© الارقام التى ؛ 


د 


لا تزال فى بده وها ء والنضال على أمريكا الجنوبية يزداد حدة باطراد . 
أما الاإقلمان الباقيان وما الروسيا وآسيا الشرقية قر أسمال 
لازالت ضمينمة الؤو ء والمنطقة الآولى نتميز بقلة كثافة السكاق وازدياد 
التركز السيامى » أما الثانيسة فسكفافة السكاق فما عالية ولكن الت ركز 
السيامى لا وجود له . وقد بدأ اقتسام الصين » ويزداد النضال بين اليابان 
والولايات المتحدة وغيرها فى هذا الشأن . 
هذه المقائق من عظم اختلاف وتنوع الأحوال السياسية والاقتصادية 
والثفاوت البالغ القدر من حيث سرعة تقدم الدول الختلفة » والصراع 
العف بين اذو ل الاستعمارية فى سبيل السيطرة ء تستطييع أن توازن بدنها 
وبين اظرافة الصغيرة الثافبة التى يذيعها كاو تسى ع عن الام 
« السلمية » . أليست هذه محاولة رجعية من رجل تملسكه الوف يحاول 
با عدم مواجبة الحقيقة المرة 7 هذه النقابات الا نتاجية الدولية » التى يخيل 
إلى كاونسكى أنها « بذرة » هذه « الامبريالية العليا  »‏ ألاتمبىء لنا 
المخال عن اقتسام العام وإعادة اقتسامه » وعن الانتقسال السلهى إل التقسيم 
المصدوب بالعنف » وبالمكس 
أليست الرأسمالية المالية الأمريكي ة وغيرها والنى قسمت العالم بطربقة 
ا انيا يا مثلا فى نقابة القضباق المديدية أو فىشركة الملاحة 
شغولة الآن بإجراء توزيع جديد للء-الم على أساس 
ن القوى » وهو الآساس الذى تغير بوسائل ليست سامية 
بأى حال من الأحوال ? 
إن الر أسمالية المالية ونقابات الشركات الموحد: من الفروق ىسرعة 
قطور أجز زاء الاقتصاد العا لمى الفتلفة »> بدلا من أن تو دی إلى الا قلال منها. 
.وحين تتغير علاقة القوى فكيف يستطاع ى قل ارأسالية الاهتداء إلى 
حل بقغى على المتناقضات الموجودة بدون الالتجاء إلى المنف7 


توت 


والاحصائيات التى لدينا عن السكك الحديدية عدنا ببيانات دقيقة 
مضبوطة عنالتفاوت فىسرعة تقدم الرأممالية والرأممالية المالية فى الاق ماد 
العالمى . فنى العقود الآخيرة من التطور الاإمبريالى تغير طول اطوط 
الخديدية » مقدراً لاف الكياومترات » على الشكل التالى ؟ : 


1 
MAF | 144° 


E EL اواك + كد‎ 
IW SEAL 11 SÎ 


( الو عاتكلى) | م أ ا 
الدول المستقلة أو شبه | rev ٠٠١‏ 


المستقلةفىآسياو أمرنيكا | أ | أ 


1 ا 7 
امجمو ع الكلى ا NE‏ 


ومن هذا نرى أن الخطوط الحديدية كانْسريعاً ى المستعمر 
والبلدان المستقلة وشبه المستقلة يا سيا وأمريكا » حيث تتحكم ذوق مناز 


الرأسعالية المالية التابعة لأربع أوخمس دول رأة عظى ٠‏ إ٠‏ 
كيلو متز من اطوط الديدية الج ديدة بالمستعورات وال لدان الآخرى 
من رأس الماك 


ا از تمل أ اکر من ٠٠ر‏ لتعوم هي مارك 
المستمر ى فى ظل روف ملاءمة جدآامم ضمانات خاصة ةن حيث 
المضول على ماد طيب وطلبات جزية ن المستوعات اا ةالح : 

إن الر أسمالية تتقدم بأقصى سرعة تمكنة فى المستعمرات والبلداق الراقعة 
الية جديدة 


اورا البحاز : ومن نين وف الآخيرة تظبر دول إمير 


تعورعاعز( ).+ :ع( :)ء مهم( لطا و)ء 


)0( 
)عم 
( خارجا عن هذا اطوط الحديدية فى داخل حدود بلاد الاتحاد السوفييق ) 


بو حت 


زكال E‏ والمتراع ب سن السليطرة العالمية وممثليوا يعظم 
حدة لوكذنك تزداد وطأة الجزيةالتى فرطمماالراسمالية الماليةعلى ارو 


ذات الارباح التكبيرة بالمستعمرات وأا وزاء البحدار»:ويتسسرب نصيِبٍ 
كبير جد من الغتيعة إلى دول ليست ق الصف الأول من حيث عو القوئ 
الانتاجية . فنى خالة أكبر الدول بنسية مستعمراتها كان طول الأعاوط 
الخديدية ( بآلاف الكيار E‏ 


الولايات المتحدة 
الامبراطورنة المربطانية 


الدول العظحى » ولكن التركز فى ملكية اطوط أى ما_كية 
الرأسمالية المالية أعظم» فأرياب الملا سین والا ایز ٤ا‏ کون 
مقداراً طائلا من السندات والآذونات فى الك المد, 


والروطية وغيزها . 

(ذ) نعود N‏ س عو سالايان وم 
التغييرات فى الفترة 
1و > vı E‏ ع اشر حت ولو نت اراق سل ٠‏ 


في الوقت الى زاد فيه الخطوط المديدية امام الرأعالى كله عقدار ٠۹۱۳ ( “١٠‏ 
۳۰ )۰ زاد طول ما و ٠‏ وق البلاد البلاد المستفلة وشبه 
اللمتمدة على غيرها بآ سيا وأمريكا م 


E 


وقد عكنت بريطانيا المظمى بفضل مستعمر اتهامنزيادة طول خطاوطها 
“الحديدية عقدار ٠ ٠ ٠‏ ر ٠٠١‏ كيلو متر أى أربعة أمثال ألماني يا مع أن تقدم 
الآخيرة فى الفترة ذاتها أممرع فى عالة القوى الا نتاجية و بخاصةتقدمصناءى 
تالحم والحديد . فنى سنة ۸۹۲ أنتجت المانياء 


۹ر٤‏ مان من سيائك 
الحديد بيا أنتجت اترا ٠٠١‏ و٠٠1‏ وتغيرت النسية فى سنة ١۹١۴‏ 
٠٠ 1‏ على التوالى ٠‏ ومعتى هذا أن ألمانيا 


كان ها التفوق فىهذه الناحية . 

Xx‏ هنا نتساءل : هل هناك سبيل غير ارب قى ظلل 1 ة ى تزيل 
التفاوت بين عوالقوى الانتاجية وتجمع رؤوس الآموال من جهة » وتقسيم 
المستعمرات و « مناطق النفوذ » للرأسمالية المالية من جبة أخرى 7 () 


() امل کی الد عل 
5 المدر بن » وق الخال المدوا 


+واليا باق صد المي ء٠‏ الح - (الممري س الطب 


الأمية وإذ لم باق إلا إهماماً ملفياً فى معطم الحجج التى أدلى مها فى هذا 
ا موضوع ٠‏ ومن تواحی‌قصور هلفردج المار کی أنه يتراجع خطوةبالقياس 
إلى هو بسن الذى لاينتمى إلى الماركسية ٠‏ وتحن نشير هنا إلى صغة الطفيلية» 
إحدى ظاهرات الاإميريالية . 

رانا أن الام كار هو الاس الاقتصادى العميق الذى تقوم عليه 


الاميريالية وهذا احتكار رأسمالى بممتى أنه تولد عن الرأسمالية » وبعش فى 
البيئة الرأعال 


, نتاج السلع والمنافسة و يظل فى تناقض دائم لامكن فضه 
مع هذه البيئة . وهذا الإحتكار الرأسمالى كأى احتکار آخر » نولد حتماً 
اتجاها بحو الركود والاتحلال ٠‏ وإذ تتحدد الأسعار الإحتكارية ‏ ولو 
مۇق يول الباعث على التقدم الفنى » وبالتالى أى تقدم آخر » إلى حد 
معين . وإلى هذا الد تنعأً المالة الاقتصادية التى 


تؤخر التقدم الفنى مدا . 
لهد اخترع مسستر أونس الأمريكى آله أحدئت إنقلابا فى صناعة القواريي 
الزجاحية فاشترت الشركة الموحدة لصئع الزجاجات بالمانيا الاي 
عن الانتفاع به . ومن الم كد أن الاحتكار فى ظل الرأعالية 
القضاء على المنافسة امآ ولمدة طو بل فى ااسوق العالمية ( وبمذه المناسية 
نقول أن هذا من الأسباب الى تُظور ماتنطوى عليه 
العليا » من سخافة ). ومن الموْ كد أن احتال خةض نفقة الا نتاجو زيادة 
الأرباح عن طریق استخد ام التحسيئات الفنية » ثما يؤر فى الإ تجاه غو 
التخيعر . وبالرغم .من ذلك الميل.إلى الركود والاتحلال » وهو أحدغواهر 


ية « الاميريانية 


۰ا 
الإحتكاز » بل موجودا بل وتصبح له الغلبة فى فروع ممينة قى الصناعة 
وف بلدان معيئة » وافترات معينة:: ويدقءت| إلى نفس الا تجاه !<:_كار 
ملكية المستعمرات الشاضعة الغنية ذات الموقع الطرب . 
وفضلاعن هذا الامبرّيالية هى التجمع البااغ اتقدر فى بلدان قلائل 
لرأس المال النقدى » وقد رأيثاه يتراوح بين ٠١١ » ٠٠١‏ بليون فرنك فى 
أوراق مالية مختلقة » ومن هنا كان قيام طبقة جلة السندات أو المقرضين 
الذين يعيشون على «' الكو بونات » ( أى أدباح الأوراق المالية ) دوق أن 
دشت رکو TS‏ سوى الجول ي الأموال: © 


بادهذوااطي.قة 


عمل عدد وافر من المستعمرات والبلدان الؤاقمة فما وراء البحار ٠‏ 


يول هودن « کان رأس الال البريطالى امير فى اغ ارج مامعهه١‏ 


عثل ١6‏ :/. من ثروة المملكة المتحدة» 0 أن 0 ال هذا زاد 


إلى ا ا والتجارة» 0 

تقدير سيرز . جيفن حصات بريطانيا العمى:(89ه١)‏ من الول فى #وع 
تجار مما الارجية ومع المستعمرات» أى الواردات والصادراتء على ٠۸‏ 
مليون جنيه بواقع 5,؟ ./. هن الجموع الكانى امال المتداول البالغ ۸٠٠١‏ 
مليوق جنيه» . وميه ابا المباغ خخا فر نه لايفسرإميريالية بر يظانيا العطمى 
العداونية » إذهذه سفرها إراد يترواح بين ٠١١ ٠4٠‏ ءاإون 
استرليتى ما يدر رأس الال « المستثمر > . وه_ذا ابام هو دخل طبقة 
المقرضين . إن إراد حملة السندات يفوق خوس مرات الإبراد المتحعل ٠ن‏ 
التجارة الخارجية لاعظم دولة تجارية فى العام . وهذا هو جوهرالاء 
والطفيلية الا مبريالية. وهذا ااسرب سرت فى الآدب الاقتصادى الى ! 


کل 


موضوع الامبريالية » عبارة « الدولة حاملة المئدات > Renlnerstaat‏ أو 
الدولة المزابية . لقد انقسم المالم إلى حفنة من دول تقرض الآموال 
وأغلنية عظيمة من دول مدينة . وق هذا قول. شوار +اثراتز 
دوالمكان الأول اللاستثمارات الخارح. ية هوا لبلاداتى :كوز فى له : 
سياسية للدول صاحبة الأموال المستثمرة أو البلاد التى 


وثیق - فبريطانيا العظمى تقرض مصر والياياق والصين وأمرء: 
وتقوم بحريتها بدور الحضر فيذى ٤ک‏ مما قوتما ااسیاسی 


مدينيها الشديد > . وويذكر ار سارتور یوس فون فالترهاوسن فی كتابه 
الاقتصادى للاستئارات ا EE‏ 
الدول ل الستدات » ويغير مى: وفرفےےا لکا 


السبيل ٠‏ و يعتقد شيلدر 1 e‏ اة + »وش بریطائیاالمظمی و 


وأ نيا وبلجيكا وشويسرًا » أضبحت الشعوب الدا 
آنه تبمد هولنده آنه فى أي وآ ندم فى ال 

يکد أن الولايات المتحدة ذائنة فةعط بالنسبة ل لدان إل 
وإليك قوله « إن. بريطانيا العظمى 
دولة دائئة لأنه برغم الي 


ةالمطاتة فى إنتاجهاالصتاءر 
ان الآحمية النسبية للدخل الذى ممصل ءا 
السئدات وإصدار الم روض و>ليات العمولة والمضارية » تى 
بالنسية الى الاقتصاد القوعى بأسره ويبدولى أن هذ!هو الا ساس الاقم 
المبحيح الذى .يوم عليه التفوق الا يريالى 0 علاقة الدائن بالمدين كي 
دواماً من ن الصلة القائمة بين الباء تع والمشترى ٤‏ : قد كدب | .لا يرج قق نة 
آمقالا جل م البنك » تعنواق uli»‏ اک م الدددات »۽ 
جا ف « قد يسخر القوم فى المائياتما 


حط من تطلع ال 


أن ابوا م الذنريعيشون عل ريع ٤ E‏ 
بنسون أنه وآ 5 بالطبقة الوسعلى فى ماتيا يقرب الال 
ماق قرتا» . 


taz Aa 


0 الدولة المقرضة دولة ذات رأسمالية طفيلية متداعية » الآمر الذى 
ر فىكافة الأحوال الاجتماعية والسياسية لابلدان الغ تت" ثر بذلك عمومآ» 
2 ور فى الاحجاهين الآساسيين لحركة | لبقة العام بيفة خاصة . ولكى 
بأ م قدر ممكن من الوشوح والجلاء نقتيس العبارات 


تبرز هذه الق 
التالية من هوإسن ا بعد شاهداً جديراً بالثقة ما دام لا يمكن امم بامه 
بالميل إلى « الماركسية الصادقة » . وعلاوة على هذا فو اجايزى فوا 
واسع على الموقف فى وطنه الذىيعتبر أغنى بلاد العالم مؤحيث المستعمرات 
وارأصالية المالية والخبرة فى شؤون الاستعمار . وإذ لا تزال ذكرى حرب 
البوير عالقة بذهنه تراه يصف الملاقة بين الا مبريالية وم_ال الماليين » 
والارباح المترتبةعلىعقود الحرب الخ. وإليك قله« بيا بدي ر الأعاليوق 
هذه السياسة الطفيلية فإن نفس البواعث تلق قبولا لدى طوائف معينة 
من العيال . فعظ ام المحرف. الحامة فى مدن كثيرة تعتمد على الاعمال 2 
نة إلى هته المقيقة تعزى النزعة الامبريالية الاراكز 
بيناء السفن والمعادن إلى حد ليس بالقليل » . 


ويرى الكاتب أت هنآك سببين أضعفا الامبراطوريات القدعة وها 
)١(‏ الطفيلية الاقتصادية 0( وتكوين الجميوش من الاجئاس الخاشعة لتك 
الاإمبراطور يات « فبناك أولا عادة الطفيلية الاقتصادية النى جعات الدولة 
0 لة تستغل الولايات والمستعمرات والاإ يالات التابعة ها كى تستطيع 

اء الطبقة ذات السلطان ف اورفو الطبقات الدنيا للها على الرضاء 
a‏ » . ونضيف إلى ذلك أن المقدرة الاقتصادية انی يمكن هن 
انباع سياس ة الرشوة هذه مه كان مظمرها أو شسكلها » تتطلب ا 
إ«تكارنة به عالية .أما عن السبب الثانى فيقول هو بن » وهن أغرب أعراض 
عمق الامبريالية مائاسسه من اعتماد برب 
الشعوب الا ستعهارية 2 الاجتاس الاضمة لطاء اعياداً حفوفاً بالمكاره دون 
اكتراث :الفوانت 8 تی تنجم عله : وقد قطەت بريطانيا العظمى فى هذا 


نيا المظمى وقر نا وغيرها من 


س ا 


الدبيل سوط بعد من ن سؤاهاء فمظم: المعارك التى ,كينا يجا إميراطوريتنا 
اطندية اضطلع بها الوطنيوق أتفسهم ٠‏ وق اطتد » كاف ەدر ديم 


توضع جيوش عظيمة لحت إمرة قواد 


العريطان یر تلقام الوط:.وق 
جميع المعارك تقريبا التى خضنا مارم فى ممتلكاتا بافريقية » 
اا المعارك اتی 0 وحاها نى الرء الجنوبى من آلقارة » . 


ة يتحلى مدى تقدير هودن لاقيءة الاقتصادية 
سيم الصين المنتظر « فى هذه الخالة بدنو غرب أوربا م 
يشابه بعض بقاع جنوب اتجلترا والر 


المثرتبة على بن أن 
١‏ ومناطق السياحة والاقامة بايطاليا 
وسوإسرا من حيث وجود مجمومات قلي اله_دذ من أفراد الارستقراطية 
دين بعيشون على ما برد إليهم من الشرق الأقصىمن فوائد السندات 
ومن المءاش وتلق إلى جاتبوم فا کو چ بن الاتباع والتحار 
الترفين » وقريقاً کي يرآمن الخدم م الخصوصيين ومن العال المشتغلين فى 
أمال النقل وق المراحل المتامية من ملية إنتاج السلع الأكثرةابلية للتلف» 
ذلك أن الصناعات الرئيسية تكون قد زالت بسيب تدفق المواد ااخقائية 
والمصنوعات الآساسية على هيئة جزية من آسيا وإفر 


يقية ٠.‏ لقد تدوزانا 
إمكاق قيام حالف أعظلم مدى کون من الدول اخر بية » أى الاد أورى 
من الددول العظمى . و بدلا من أن يعمل هذا الاتحاد على ماقيه :قد ماطضارة 
العالمية » فاته يعرضها لاخطر الال الناجى م عن وجود طفياية غربية أى 
تخوغة م ب الصناعية الراقية انى مهل الطبقات ااعليا ن أهلباعل 
جزية طائلة من اسيا وإفريقية تستطيع بواسطاتها الاحتفاظ ماهير وة 

من الاتباع الذين رسد هم عمل فى المرفتين ارئب 00 
وإعا يقوموق بأداء خدمات شخصية أو صناعية حقيرة ااشأن ت إشر 

أرستقراطية مالية جديدة - وعلى الذين قد يد خرون عن 5000 83 
ويعدونها غير جديرة بالاعتبسار أن يدرسوا الال الاقتصادية والاجتماعية 
ای تدهورت 


ن 


ات عدة قى جنوي اتجلتراء وأن يتطوروا انتغار“ 
(A)‏ 


ES 


هذا النظام على نطاق واسع : وتحقيق الآمر الآخير فى حيز الام كان إذا 
خضعت العبين اقتصادياً لسيطرة جاءات ممائلة من اللساليين والمستثرين 
ورجال السياسة وأرياب الال الذين. يمتصون أعظم مورد قادر عل در 
الارياح عرفه العام » ثم يستهلكون هذه القوة فى أوربا . إن الموقف على 
جانب كبير من التفقيد » وأثر' قعل القوى العالمية ما يصعب <سبانه » وى 
ار لمستقبل شديد الاحهال» 
ولكن المؤثرات التى تتحكم فى إميريالية غرب أو ربا اليوم تسير بنا فى هذا 
الاتجاه » وإن ل نهة-اومها أو حول عبراها فالا إلى مثل هذه 


الد 


هذا ما تمل هذا التفسير أو أى تفسير واحد ]- 


EES 


وم فعل قوى الا مبريالية فستؤدى بنا 
در بحق المغزى(الذى تنطوى عليه فكرة 
۾ ولايات متحدة أوزبية » فق ظراو ف الامبريالية اراهتسة . وكان واجِبا 
عليه أن بزيد على ما سيق أنه إختى فى صنموف حركة الطبقة العاملة يعمل 
الاتبازيون ء وم أسصماب الغلبة.قى معظم ايدان فى هذه الآونة » فى نفس 


و إن هو بسن لعلى جق فان 


إلى اأماية التى تصورناها 


الاتجاه باطراذ وانتظام وبدوف أن محيدوا عنه ٠‏ إن الامين 
يها اقتسام المالم ء واستغلال بلا د أخرى إلى جانب الصين » وا 


الاحتكارية الوفيرة لمال نة من البلدان العظيمة الثراء ب نقول إن هذه 
الامبربالية مخاق الأحوال الاقتصادية التى تجمل من المستتطاع | 
العليا من البروليتاريا: وبذا تزيد الانتهازية 

ننغى ألا حول أبصار ناهن تاك القوى الى تقاوم الاامجزيالية عموما ونقف 


فى وجه الاتتهازية خصوض! » وهى القوى الى يعجز هو إن ار عن رؤيتها 
أو إدراكما بطبيعة الال . 

إن الاتبازى الآلمانى جرهارد هلدبراند الذى طرد مئ الزب لدفاعه 
عن الارمبريالية والذى يصلح اليوم زعما لما يطلق عليه بالمانيا «المزب 
الاشتراكى الدعوقراطى » جندير أن باحق بهو اسن إسبب دعوته إلى :اليف 


ANNES 


< ؤلايات متحدة أورقّة » ( بدون الروسيا ) بقعد العمل المدثرك ضد 
« الآجئاى السوداء بإفريقية » و « الحركة الإسلامية العظمى » ولغرض 
< الاحتفاظ ميش ومحرية قوبتين » ضد ائنلاف من السين والياباق » ..ال 
والوصف الذى أورده شواز جاثر تتز د للا مبريالية البريطانية » فى كتابه 
يوضح نفس الممالم الطفيلية . ققد تضاعف الدخل الأهلى فى ير يطانيا العظمى 
قربا فما بين عامى قحم ۸ » بين فى الفترة ذاتها زاد الدخل المتحصل 
من البلاد الواقعة فعا وراء البحار نسعة أمثال ما کان عليه . ولوأق «ميزة» 
أو فضل الرأسما ندرب السود على العمل والنشاط ( ولم يكن ذلك بخير 
القورطيعاً .. ) فإن الطر الناشىء عن الا,ميريالية ينتحعس فى أن أو ربا ستزيج 
عن عاتقها عبء الود الاق نمثلا فى الزراعة والتعندين أولا ثم العمل 
اق فى الصناعة ثانياً » ويُلتى هذا العبء على أ كتاف الأجن اس الملونة 
بین تقنح هى ( أى أو ربا ) بتمثيل دور ا مقر ض ‏ وبمفه الطريقة قد تمبد 
اللا جناس الملو نه سبيل التحرر الاقتضادى أولا وااسيامى بعدئذ. وى 
برنطانيا العظعى تزداد تسبة الأراضى | رع من نطاق الزراعة و مدص 
لارياضة والترفيه عن الآغنياء . وق هذا يقولشواز جاثرتتزه إن اسكتلنده 
أعظم ملعب ف العالم للاأرستقراطية » ونعيش هذا البلدعلى ماضيه وعلى أمثال 
عست ركار نيجى » . و7 


بريطانيا المظعى سنويا 14 ملرون جنيه على سباق 
اليل وصيد الثعالب » وزاد عدد حمل السندات إلى حو الى المليوق ينما نآل 
فسبة المنتحين إلى جوع السكان , . 


عدد السكان . أعدد الال ( باللايين )| نة امنتجين 
( اللاي ) أف المناعات الاتساسية إل السكاق ( + ) 
تت ا ا 
كيل 


حين يتحدث الباحثون البور وازيون فى « الامبريالية البريطانية فى 


A 


بداية القرن المشرين > عن العهال فى بريطانيا العظمى بضعارون إل العييز بين 
« الطبقة العليا > من الال و « الطبقة الدنيا من البر 
-ومن غوف الآولى أغاب رجالالمعيات التعاونية والحادات العيالواعضاء 
الآندية الرياضية و كثير من الشيع الدينية . وتظام الانتخاب الذى لايزال 
5 الطبقة الدنيا من البروليتاريا الحقيقية من نطاقه » 
يتحدث السكتاب إلا عن الطبقة العليا التى لاعثل إلا 
أقلية العمال » وذلاع لتبدوحالة الطبقة العاملة ببريطانيا العظامى فى مظهر طيب 
فلا نظر إلى مشططة العاطلين على ألما « .عة خاصبة فى الأغاب عديئة 
وبالطبقة الدتيا من المال وحى ذات أحمية سياسية ضئيلة » . وغسن. 
أن نول إم! قليلة الطر والهية من الناحية السياسية بالقسمة إلى الساسة 
الدورجوازقين وإلى الاتهازيين « من يدعرن الانتساب إلى الاشتراكية ». 
وت صفة أخرى خاصة بالاإمبريالية وها اتصال بالقائق التى نصفها» 


ااال 


لند 


ونقصد بذلاك تناقص الطحرة من البلدان الا مبريالية وازديادها إليبا من 
البلدان المتأخرة حيث الأجور مندطة . فقد لاحظ هو بسن تضاؤل الطجرة 
من بريطانيا المظ. 


هبط العدد إلى ٠٠١,٠٠١‏ سنة . وبلغت هم 


ی منذ سنة ۱۸۹۶ إذ هاجر منها فىتلك السنة 40٠٠٠‏ ثم 


الآل_ان أقصاها فما بين عاى. 


۸۰ ۰ ۱۸۹۰ إذ غادراليلاد ٠١١‏ ,۴٠٠و‏ ثم نةم المدد فى المقدينااتاليين 
إلى ٠44,٠٠١‏ بل وإلى ٠٠٠,٠٠١‏ . ومن جبة أخرى زاد الوافدون على. 
أمانيا من السا وإبطاليا وروسيا والبلدان الأخرى ءإذ يدل إحصاء ٠۹٠۷‏ 
على أن عدد الاجانب بأل نيا كان ۱,۳٤۲,۲۹۶‏ منهم ٠٤۰,۰۰۰‏ من الال 
الصناعيين وميس لاه؟ من الزراعيين . واانت الا كر من العيال 
فى فر نسافى صئاءة التعدين من أهالى بو لنده و إيطاليا وأَسَبَا تيا وف الولايات 
أحعط المهن أجراً ». 
بينيا يستأثر الأمرككيون بأعلى نسبةمن المقدتمين والعمال ذوى الأجورالطيبة . 
إن الا مريالية تتحه نحو خلق فثات 26 
جاهير البرو ليتاريا . 


المتددة ءارس المواجروق من أوريا القرقية والجنوبي 


ة فى صفوف الال وتبعدها عنى 


TANS 


وما ينبغى ملاحظته فى حالة بريطانيا العظمى أن اتجاه الا ميزيالية هو 
تتقسم العال على هذا ال:<و » و نحو الشجيع الانتهازية فى صفوفهم » ونث 
الاتحلال ا موقت ق سير الكركة العرالية » لور فى تلك البلاد قبل انتهاء ألقرن 


القامدع عشر وابتداء العشرين بزهن لآق مظبرى الإ مبربالية الأساسيين » 
وها الممتاسكات الاستعرارية الواسعة و المركز الا <تكارى ق الآسواقالعالمية» 
قد ظهرا واضحين فى اتجلترا فى منتعف القرن اسع ءشر . ولاحظ 
مار كس وإ باز تلك العلاقة بين الانتهازية فى المركة العمالية وبين الظواهر 
“الا مبريالية لل رأسمالية البريطانية خلال عقود عدة . وف هذا قال إ#ازق 
كتابه إلى مان کس ينا 
تقرب 
الك بورجوازية منسواه يدف ف النبا 


3 ۷ أكتور ۸٠۸ا‏ : إن الطبقنة العامة الاتمايز, 


أ فشيعاً من الا ندماج فى دائرة البورجوازية . ويبدو أن | 


إل أن کون عارك 


ڊور جو ازية ذا 


بة وطبقة عمال بووجوازية فضلا عن الطبقة البورجو 


ولعلنا جد ما يبرر هذه الظاهرة إلى حد «مين فى حالة هذا ااشءي الذى 


وحمل العالم بأسره » . وى خطاب بتا 


عن أسوأ طراز ن المحادات العيال إذ يدع ادته فى ايدى رج ل قد اشتر) 
الرأسجاليون أو استخدموم اصالحبم على الآقل « . وكتب كذاك إلى 
كاوتسكى (۱۲ سبتمبر ١هم١)‏ يقول : وتسأانى عن رأى الل الاتبايز فى 
السياسة الاستعماربة . حسنا ء إنه لا مختلف فيا عنه فى المسامل ااسياسية 
بوجه عام و تما براه البورجوازيون 
ولا يوجد سوى الحافظون والاحرار الراديكاليون . أما الال فيشاطرون 
غيرم الور لآن امجلترا حتكر السوق العالية والمستعمرات » . ( عبر 
ملز عن هذه الآراء فى مقدمة كتاءه د حالة الطبقة العاء 3 فى اتمترا» 
طبمة ؟وم1 ) . 


سهم . ليس فى البلاد حزب مال » 


وعل ذلك نستطيع أن نقبينَ الأسباب والنتدائح بوضوح : أما اداي 
-غهى ١(‏ ) استغلال هذا البلد للعالم أجع . (؟ ) مركز اتجلةرا الاحتكرى 


Crd جد‎ 


فى السوق العالمية . ( ٣‏ ) الاحتكار الاستعمارى . وتتلخص النتاحُ فى )١(‏ 
أن فريقاً من الطبقة العاملة فى بربطانيا المظمى يدخل فى زهرة البورجواقية 
( ؟ ) وأن قريقاً من هذه | لنفسه أن يتزتمه قوم باعوا أ 
للبورجوازية أو على الآقل أصبحوا خدماً لها . لقد أعت [معيالية ستول 
القرن المشرين تقسيم العام بين دول قلائل تستغل کل ها لاو ممق الادباح 
العالية ) جزءا من العالم أقل قليلا ما كان موضع استغلال الجلترا سئة 
مهدا » وتشغل كل منها مركزاً احتكارياً تى السوق العالمية بفضل 
الشركات الموحدة ونقايات المنتجين والرأسمالية المالية والعلاقات بين المدين 
والدائن . وكل واحدة منها تتمتع إلى حد باحتكاو استعارى ( وقد رأذا 
كيف أن ١٠٠و٠٠٠,٠‏ من الكياو مترات المربعة أى 1م ./: من مساحة 
الممتلكات الاستعبارية الكلية البالغة ۷٠٠٠١,٠٠١‏ ملك لستر من الدولك 
المظمى »كا أن ما مساحته +١‏ مليونا أى ما يعادل م ./: بقتمى إلى ثلاث 
دول كبرى فقط ) . 


إن المظهر الذى ييز الموقف الالىهو انتشار أحوال اقتصاديةودواسية 
لا عكن إلا أن تزيد من استحالة التوقيق بين الارتتهازية ولمم الم العامة 
والميوبة لركة الطبقة العاملة . لقد تطورت الامبريالية من بدابة تافبة 
<تى صارت نظاماً له السيادة والسيطرة » وأصبحت الاحتكارات الر أسمالية 
تشغل الل الأول ق الاقتصاد والسياسة » وكسّل افتسام العام . ومن جبة 
أخرى > بعد أنكانت اعوائرا تشغل مر كزآ احتكارياً لا ينازعها إباه أحد > 
أصبحنا ترى دولا استمارية قلائل يناضل بعشها بعضاً فى سبيل الحصول 
على نصيب من هذا الاختكار » وصار هذا النضال الغىء الذى عرز بدابة 
القرن العشعرين . وعلىذلك فإ الانتهازية لاتستطيع الفوز على المركة الحالية 
فى أى لد مدى سنوات طول كا كان الشأن فى امملترا فى النصف الثاتى من 
القرن التاسع عدر ولكنها نضجت إلى حد كبير وفسدت ف إلداق 6 
وامتزجت اما بالسياسة البورجو ازيةعلىهيثة ووطنية اشتراكية.جمعبة»- 


اة تقلدية للامبريالية 


بقصد بهذه العبارة» عمناها الواسم الذى تنماوى عايه » ذلك الموقف 
الذى 


تمع الختلفة إزاء السياسة الا مبريالية » عمنى أن هذا 
الموقف أو هذه النظارة ما يمثل ذ 
الى كع 

لقد رأينا المدى الواسع الذى بلخه تر كز الرأسمااية فى أيد قلائل »وكيف 
خاق هذا الت رکز شبكة واسمة دقيقة للغاية مر صلات أخضءت صخار 
الرأسماليين ومتوسطيوم وصغار أسصماب العمل »كا ول امد من جبة أغرىئ 
الممراع الاد بين ا المالية فى الب مدان الختاغة و ام العا 
والتسلط بعل البلاد الأخرى - نقول ان هذا جيعه حمل الطبقات الطبقات الاک 


ت أى الفلفة 


على الاحياز بكليتها إلى صف الامبريالية ٠‏ وقد أ ابم ال انر اا 
«عاماً » بشأن ماينتظر أن تحققه الامبريالية ٠‏ ودفاء] ارا دنهاء وبذلة 
اكل جهود مستطاع لإظبارها فى مورة برانة ٠‏ ومر ت أنغارة الامبريااية 


فى صفوف الطيقة العاملة الى لا يفصلها عن غيرها حاجز لاإستطاع مايه . 
وان الذين يترممون ما يقال 4 اليوم فى ألمانيسا « الازب الاه مراي 1 
الديعوقراطى » لجديروق حقاً أن أسمووم الا مير ياليين الاشتر ا كيين » لام e‏ 
اشتراکون 2 


وأقواطم » وإدبراايون ديهم وأ داهم ٠أى‏ أن ١‏ 
طاغرم يباين حقيقته وباط وا کن لاحظ هوبسن فی عام ۲ 1 
إمبرياليين فابيين « تمن ينتمون إلى اللمعية الغا بية © الانتهازية بات لرا» . 


1 


Fab Society (0‏ و جمية إشتراكية ظبرت باتجلترا فى أوآخر القرن الماضى . 


( امرب س الطبمة الثانية ) 


A 


ودقاع اللكنات والدعاة البو جوازيين عر الامعريالية متتر نوا 
محاولون به إخفاء سيطرتها الكاملة وأضوطا العميقة ».وم د 
محو تركيز الاهتمام ف التقاصيلوَاواض 
ال 


«إصلاح» تدعو الى السخرية 


اھان ر ەور 


الموضوع وا سی فيه ء وذيك عا 


بل ذلك الاقتراح , أن 
الإشراف على الشركات الموحدة والمصارف اخ: ولكنا ن 
الصراحة والفاء والجرأة القدر الذى مله على الاعتر 


E 


اف يسخافة ف 


« إصلاح » المظاهر الاساسية للاميريالية . ولنضرب مغلا ءن الاير 


الل مان يحاولون فى له « ع 


ئات الاقتصاد العالى » تتم حرکا تالت رر 
القوي فى المتتغمرات وخاضة ماحم ميادو 
يلون النظر إلى حركات الغليان والاحتجاج 


E 0‏ أن عليتا حاربة الاهبريال 
بحت الشموب الحكومة فى الاستقلال | 


الذاتى » وأن ٠ن‏ ن المتمين إنثاء عكة 


دولية تشرف على تنفية المماهذات التى تعقدها المظاوات مع الشعموب 
الضعيفة ٠‏ ولكنا لانرى أكثر من الافصاح عن هذه «الأمنياتالصالة» 
ولا جد أثرا ينم عن ادراك للحقيقة التى تقول آل الامبريالنة مرتيطة 
بالرأمالية فى صورتها الراعتة ارتياطا لاتنفعم عراه » !! « وع ذلك لا 
جد أيضا دليلا عق الادراك بأن صراءا صرحا ضد الاميريالية هو صراع 


¥ أمل فيه إذا اقتصر التزاع على احتداجات على تواح معينة من أعماطا 


. ) نقصد بيده الكاءة «الدول الكبرى» مسد ( المرب س الطيعة ألا ية‎ )١( 


و ا 


المقوق لاد يتقدمون » أبعدمن هذا ء فزن الممثلين البو رجواذيين الام 
الماكة يسيرون إلى الوراء : أى إلى موقف الذلة واطنوع إزالة الاميريالية 


وإن أختوا ذلك تحت ستار عبارات « العل » و «المنطق . . حماً ذلك !١‏ 


تمحر المسآلة الاساسية 
الامبريالية فى دائرة المستطاع 7 وهل نسير الى الاءام و زوادة حدة.ظاهر 


نقد الامبريالية فعا بلى : هل إصلاح أسا 


الصراع المت ولدة عتها » أم إلى الوراء حو تخفيف وطأة هذه العداوات 7 وإذ 
كانت الظواهر 


سية للاميريالية ذات صفة رجعية على طول الط » وإذ 
وى الناجم عى استيداد الأفاية ا جا كة من رال امال 
سة الحرةء طذاتجد ق كافة الآمم الام ا 
به للام بريالية تزتها قزيق عثل البورجو 
كى والاتحاه الدولي المنتمى إليه ء عن الماوك. 
به عناء مقاومة هذه التزعة الأ صلاحية هن جاابٍ 
أو م يكن قادراً علاذلك سب 6 بل فى أنه 
العملية واندرج فى دائرتما . 


ازداد الاضطباد 


عبذه اجماعة من الوجم 

لقد أثارت الحرب الاستعارية ضد أسيانيا (۱۸۹۸) مار َة خهوم 
إلا مبريالية فى الولايات المتحدة » فأعلنوا أنها حرب «إجرامية» ولوا على 
لجافاة ذلك روح الدستور ؛ واستتكروا «خدعة جاجو 


جم راس لد 


الغادرة » التى لعبها الآمريكيون عل أجوينالدو زعم الغلبين ( إذ وعدوه 
باستقلال بلاده ثم حنثوا بؤعدمم وأنزلوا جنودثم إلي الفلبين وضموها إلى 
سلطائهم ) . واستشهد المعارضوق بقول لنكولن «حين کک الرجل الأيض 
نفسه قينا 2 ذاتى » أما إذا حك تفده وغيره لم يعد لاحك الذاى وجود 
وإعا تمد مكانه استبداداً» . غير أن هذا النقدكله لايزيد عن كونه دأ 
ف بالرابطة التى لا تنم بين الاءبريالية والشركات 


عدالحة » مادام لايعتر 
الموحدة وبالتالى بين الامبريالية و نفس القواعد التى تقوم عليها الرأسمالية » 
.ومادام يتحنب إثارة مسالة القوى التى خلقتها الرأسمالية الكبير. 


e 


06 


فا د 


هذا أيضا هو الموقف الذى اتخذه هوإسن فى تقده للاإهبريالية » وهو قد 
استب ق كاو تد كى حين اعرش على « حتمية الاهبريالية» وحين دما إلى الماجة 
إلى رقع مةدرة الغسلس الاستملاكية ( فى فال الر أسمالية طبهآ ). أما غرة 
الو رجوازة الصغيرة ق نقد الامبريالية وسيطرة المصارف وحك الأفلية 
المالية » فقد عبر عنما والتزمها الكتاب الذين اقتيسنا »نهم AES‏ 
ا. لانسبرج » ل. اشيج ء وثيكتور بيراردالفر سی صاحب کناب «انجایراا 
والسيطرة الاستعارية » وهو كتاب سطاحى مدر عام ٠۹٠١‏ . وتمؤلاء 
الكتاب جيعاً من لاعتون بصلة إلى المساركية رظمرون التبساين بين 
الا مبريالية وبين المنافسة الجرة والدءوقراطية . كرون مشرو 
سكة حديد بغداد كلانه بؤدى إلى المنا زعات وارز ECE‏ 
عن « أمانيهم الصبالة بصدد <اول السلام الخ .:وينطبق نةس الآهر على ا. 
نمارك الذى جع إحصائيات عرض الاإص دارا الدولية من الاسم 
والسندات » وبعد أن حسب مثات البلابين »ن القرنكات الى ثل ر 
« دولية OEE‏ . أمن ا تز الاعتقاد بإمكان اضطراب حيل 
السلام . . و وباق ع بجراً إزاء هذه الارقام الشخعة أن شير حرا ». 
ليس هناك ما يثير الدهشة إزاء هذه البساطة فى النفكير من جاب 
الاقتصاديين البورجوازيين . وفضلا عن هذا فن صالحرم التظاهر عل هذا 
الاخلاص البرىء وأن بتحدثوا د جد » عن السلام فى ظل الارممريااية . 
ولكن ماذا يتبق من ماركسية کاو تسكى حین يذ فى سنوات ١15‏ _ 
1١ ٥‏ موقف الإسلاحيين البورجوازيين » ويؤكد « اتفاق ايع 
صوص السلام ( ويقصدمومالاميرياليين وأدعياء الاشتراكية ودعاة السلى 
الاشتراكيين ) . وهو بدلا من أن يحلل الاميريالية إلى عناصرها و يكشف 
عن تمق متناقضاتها لا نجد لديه سوى « أمنية صالمة » داغية إلى الاسلاجح 
ليطرح هذا التحليلجانباً ويتحاشاه ويعرض عنه . وإليك مثال ع نالطريةة 
الى بها يذتق دكاو آسكى الاميرياليةمنالناحية الاإقتصادبة.تدلالاإحصائيات 


e 


عن تجارة بر إطانيا العظمى من ن الواردات والصادرات مع مع لعاى ۱۸۷۲ > 
1۹1۲ علأن كو هذه التجارة كان اا سرعة هذه فىحالة التجارة البريطانية 
بوجه عام . ومن هذا خلس كاوتسكى النتيجة الآتية : « ليس هناك 
من سبب يحملنا على الظن بأنتجارة بريطاتها العتامى مع مم كانت کون 
أقل نمو لو كانت خاضعة لجرد فمل الموامل الاقتصادية غير الممحوبة ب 
بالاحتلال العسكر ى . إن المافز للدول اليوم على التوسع يمكن أن يزيد 
بطريق الدعوقراطيةالساميةخيرآتما لو اغتمدطل سالب الاستمهارا ية . 

هذه المجة التى برددها مستر سبكتاتور حامل درع كاوآ-كى ( وهو 
الرومى الى يعد حاميا لدعاة الوطنية المتعصبة ) تكو الأساس الذى 
يقوم عليه.انتقاد كاوتسكى للامبريالية » وهذا هو ااسبب الذى يلزمنا أن 


عن الاشترا كيين « بالاجاع » النتائج التى وصل اليهاء م 


صرح بذلك كا وتسكى فى مناسيا تكثيرة » وخاصة ف ازيل سئة ولؤاء 


وإليك قول هلفردت « ليست مهمة البروليتاريا أن توضح التب 
ألسياسة الرأسمالية التقدمية وسياسة العصر المنصمرم س عدر حرية التجارة 
والعداء لادولة . إن جواب البروليتتاريا على السياسة الاقتصادية لار أسمالية 
المالية والامبريالية لا عكن أن يكون عودة المنافسة الرة التى أصبحت 
غاية رجعية » ولكن الطدف هو القضاء التام على المنافسة عن مار يق الغا 
الرأسمالية > . 

لقد احرف كاوتسكى عن الماركسية لمناصرته فى عر الرأسمالية المالية 
دهدفاً رجعيا > و « دعوةراطيات سامية » و « فعل الموامل الاقتصادية 
وحده » . لان هذا المدف الأعلى يحجذينا من الناخية الموضوعية من ءزحلة 
الرأسمالية الاحتكارية إلى الرأسمالية غير الاحتكارية ء فمو إذن إحدئ 
خدع المدرسة الاإصلاحية وألاعيبها . 


إن التجارة مع مع ( أو مع أبة مستعمرة أو شيه «ستعورة أخرى )» 


Send‏ ا 


كان عكن أن تنمو بطريقة أفضل بدون الاحتلال المسكرى » وبدوق 
الا مبريالية :و بدون الرأسمالية . ماذا يراد هذا 7 يراد به أن بمو الرأسمالية 
يكون أسرع لو م تقيد المنافسة الحرة بواستطة الاحتكارات بوجه عام 
وبواسطة « صلات » الرأسمالية المالية أو تيرها « أى الاحتكار » » ولو لم 
تقيدها الملسكية الاحتكارية ات مجان بلذاق معيتة . لا عكن 
أن يكؤن للجة كاوتسكى معتى آخر - وهذا « المعى > لا يدل على ىء . 


ولتفرض نجرد الجدل أن فى استطاعة اناف ة الإرة 


:دون آئ نوع هن 


أعظم : لوش من 


أنواع الاحتكار » أن تنمى الرأسمالية والتجارة بم 
أنه كلا أسرع :عو التجاوة والرأسالية عظم تركز الان 
نه كلا أسرع عو التجارة والرأسمالية عظم ترکز الانتاج 


بورأس الال هذا التركز الباعث على الاحتكار # ولةد نشات الاحتكارات 


نت الاحتكارات بيدأت 


حتى الان عن طريق المنافسة المرة . وحتى إذا 


س قى هذا ما ينه ححة لمال المنافسة المرة التى 


أصندت مستحية ما دامت قد بعثت على الاحتكار . 

ہما قلبت ححة كاوتسكى على مختلف وجوهما فلن تلق فيهاسوى 
اأرجعية والاصلاحية البورجوازية . وحتى إذا عدا هذه المحة وقلنا 
1 م اترا أبطأ منه 
مع البلدان الآخرى ء فإ هذا أيضًا لن د عا لسك لآن الذى بوجه 
الغرية إلى اتملترا هو الاحتكار والامبريالية أيضاء ولكتهما الاحتكار 
والامبريالية من جانب دولة أخرى ( كأمريك وألمنيا ) .وين المعلوم أن 
قابات المنتجين قد خلقت شكلا جديدآ غريبا من الرسوم الجر كية الحامية 
ختحمى السلع المعدة للإسدار ( کا لاحظ إتجاز فى الجزء الثااث من كثاب 
« راش المال » ) » ونمل أيضا أن نابات المنتجين والرأسمالية المالية اخذت 
اساوبا خاصا بها وهو إصدار السلع باسعار لا تقل مزاحة» وهو ما يعرف 
عند الاتجليز بامم « إغراق الأسواق » . قنى داخل الدولة تبيع النقابة 
حملعها إسعر مرتفع يمحدده الاحتكار » ولكتها تبيعها قق امارج إسعر 


#ور إن تو تجار الاستعمرات البريطا 


منخفض بحيث تتمكن من طم المنافسين 
إلى الد الاقصى . . الم . فإذا كانت تجارة 


12 ا * 
ة أحدث عبداً وأشد قوة واعظ 


اغاما من زميلتما 


2 
ولكن هذه الطقيقة لاتثيت مطلقاً 


« تفوق > أو د أفسْلية +احرية التجارة نتا هنا لسن إزاء حرب از 
حرية التجارة من جرة واعماية وتيمية المستعمرات للدولة الماكة من جبة 
أخرى » وانما من أمام صراع بين إمبرياليتين » وا<تكار بن » و #وعتين 
من الرأسمالية المالية . إن تفوق الامبريالية الألمانية على العريطانية 
ای ن ا و 1 


الحامية . أما أن نلجا الى بثل هذه الح 


نغرات و الرسوم الجركية 


داعاً عن المنافسة الرة 
و « الدغقراطية السلمية » فناللغو التافهوم المظظاهر والعفات 


ة » وأن أستبدل بالماركسية تلك النزعة الا صلاحية 


الغمرورية للامبريالي 


البورجوازي 
ومن المفيد أن ثلاحظ أنه جتى الاقتصادى- البورجوازى ا لانسبرج 
الذى يشابه کاو اسك فى أن نقده للاميزيالية عثل وجهة نظر البورجوازية 


يدرس الاحصائيات التجارية بطريقة أقرب إلى العاريقة العامية . 
فهو لايكتنى بأن يعقسد الموازنة بين بلد مختاره عفواً أو تعمرة وبين 
البلدان الأخرى + ولسكنه يدرس تمارة الصادرات لدولة إوبرياية (1)مم 
البلدان انى تعتمد عليماماليا أى تقترض الاءوال مما ( ؟ ) ومع البلدان 
قل ماليا عنها » وقد حصل على النمائج التالية 


ا 


صادءاتث لاا 


ب [البلدانالى متمد ۱4۰۸ 
AV,‏ 
£7۹ 
PYY,A‏ 
اوا 
و" 

“لاو 7 


| 


كبك ؟ ا إكيكة؟؟ | AVY‏ 


نه إذا 
كانت هده الآرقام تدل على شىء فانها تثثيت أنه عل خط » لآن صادر اتالماتيا 
إلى البلاد الممتمدة عليها مالياً قد مث سرع أكيز إن 
علفيفاً نوعا بالنسبة إلى الصادرات إلى البلدات المستقلة ماليا دن ألمائيا 
( ويلاعظ أننا وشعنا خط تحت « إذا » للتأ كيد » لان الارقام بعيدة عن 
الوفاء ) . وقد كتب لانسبرج عن العلاقة بين تجارة الصادرات والقروض 
يقول:ة فى 1۸۹۰ - ۱۸۹١‏ طر حقرض ارومانيا عن طريق الم أرق ال لما ية 
التى سبق أن قدمت مبالغ على <س_اب القرض فى 1 
واستخدم معظم القرضف شراء معدات السكك الجديدة ٠‏ 
رومانيا . وبلغت ,صادرات المانيا إلى رومانيا وه 


ن هذا الكو 


وات الذاقة- 
المائيا اب 


الماركات سئة 


۱ شم هبعلت إلى ۳,٠٠١‏ فى الستة التالي 


> ثم تقايت قيمتهاً 
و٠٠‏ وه سنة ۱۹٠١‏ »ول تصل إلى رقم ۱۸۹١‏ إلاى 


<ىكانت ۰۰ 


سروت 


ا بفضل بضع قروض جديدة . وعلى أر قرو (41ه١-.هم)‏ 
رتفعت صادرات المانيا إلى البرتقال إلى ١٠٠و‏ ة١وا؟ )۱۸4١(‏ 
م هبطت ف العامين ال. إلى eee‏ و هولع 
اتسترجع مستواها السابق إلا فى نة ٠١٠۴‏ . وتجارة ألمافيا مع الارجنتين 
مثال آخر أشد وضوعا. فعلى ف قروض ۰۱۸۸۸ ۱۸۹۰ بلغت الصادرات 
jV‏ 4 و ها لم تعد ۰۰۰۰ ۰ر۱۸ بعد عامين » أى 
أقل من ثلث ماكانت عليه “ولم تباخ دت المستوى إلافى عام ٠۹١١‏ ومخطته 
نثيحة قروض جديدة عقدتها الدولة والبلديات » مصحوبة ه بالغ ليثاء 
عطات توليد السكهرباء وعمليات اثمانية أخرى . وارتفعت الصمادرات 
إلى شيل إلى ٠٠و٠٠‏ ٠؟وه؛ )۱۸۹١(‏ بعد مام المفاوضات_بشأن 
ةرص عام هيما ثم هبطت فى السنة التالية إلى 70,0٠ ٠٠٠٠‏ . وقى سنة 
٠١‏ قدت المصارف الالمانية قرضا لشيلى تلاه ارتفاع E‏ فى سنة 
.ل إلى SALEN og‏ ثم أعقب ذلك هبوطها 
مام مبور. 


إل ۰و مويه 


من هذه المقائق يستخاص لالسير 
والذى عثل وجبة ن 
ى 6 E‏ 


المغزى الاد الباعث على الت 
فيقول إا لستطيع أن 


بالةرو ض ٤‏ وخر ر 


و د با نجام » » وكيف أن هذا البةغرس الذى 
القروض الارجية « كثير الكافة » . 
الصادارت وثيق الع باليل الادعة انى تاج 5 ار 
تلق بالا إلى المبادىء البووجوازية فى الأخلاق » وإنا اداخ‌ااثور 
مرتين فهى محمسل على أر باح من القرض » ثم تجنى أرباا أخرى»ءن ن ةس 
القرض الذى يستخدمه المةترض ف الشراء م كروب » أو 
اللازءة لمد الخطوط المديدة من نقابة الصاب ال » . 


باع المواد 


e as 


وتعيد القول مرة أخرى إننا لا عد الأرقام التى أوردها لاتسيرجكاملة 
كنا اقتيستاها اسببين : أوطه أا أقرب إلى الطريقة العلمية ما ذكره 
كاوتسكى وسبكتاتور » وثانيهها أن لا 
الموضوع . ويتبثى لمن يدرس مغزى الرأسمالية المالية خصوص العادرات 
الخ أن يكون قادرا على تمييز العلاقة بين الصادرات ذاتم او بصفة خاصةوبين 
ألاعيب الماليين » وكذلاك الم 
وغير ذلك . أما الاك 


ج أوضح الطريقة القدعة اة 


بيتهما وبيعالسلع بواسطة نقابات النةدين 
بالمؤازنة بين المستعمرات واشت اهما وبين 
رة( كر ) 
أننا نتحاثى النقطة الرئيسية ق الموضو عو تعمل على 
. إن النقد النظرى الذى يوج ه كاو تسك إلى الامبريالية لاعلاقةله 
با ماركسية و ليس سوىمقدمة الدعاية فيسبيل المسالمة والاتحاد مع الالةوازيين 


ادا 
ايها 


الوطنيين المتعصبين ۽ والسبب فى هذا أن نقده يتجنب ويطمس المتناقضات 

ية الآم.ول التى تنطوى ليها الامبريالية » وهى المتناقضات 
بين الاحتكار والمنافسة القائمة إلى جانبه » وبين « العمليات » الضخمة 
( والارباح الطائلة ) التى تقوم بها الرأسمالية المالية وال 
السوق المرة وبين اطيئات المتحدة والشركات الموحدة »ن جبة والصناعة 


ه < النزمبة »نى 


الخارجة عن نطاق هذه الشتركة الموحدة من جهة أخرى . الخ . 
والنظرية ذات السسممة السيئة عن « الأ ميريالية الملا » التى ابت 
كا وتنسكى هى نظرية رجعية كذلك» وما عليك إلا الموازئة بين الجج الى 


ها 


أدلى مها عا ۱۹۱۰۴ وما أورده هو بدن سنة ٠۹٠۲‏ فى هذا الموضوع ٠‏ 
وهذاما يقولكاوتسكى دسواء من غير المستطاع أن حل حل ااسياسة 
الاميريالية المالية سياسة امير يالية عليا يتراب عايها الاستخلال | 
انب اتحاد عالمى من الرأسمال بدلاءى الأنافات القائة الآن 
يموعات الرأسمالية فى البلداق التلفة . وعلى كل حال عكن تصور مثل هذا 
المظور الجديد لا رأسمالية ...فول فى الامكان حةيق ذلك 7لا تزال تعوزيا 


4 


المقدمات اللازمة للادلاء برأىفى هذه القضية والاإجابة عن هذا السؤال» . 
وهاك ما سطر هو بسن من قبل « لقد أنفا العام المسيجى عدداً قايلا من 
الامير براطوريات| الات ادية يتبع كلا منها عدد ون اشم وب غير لمتمدينة 
| اطاضعة أو التابعة ها. ويبدو أو هذه الظاهرة هى التطور المشروع 
' للاتجاهات الخالية | |» وهو نطور قد يتيح أ كير الآمل فى حلول السلام الدائم 
عل اسان من دالا مبريالية المتداخلة » cinter-imperialism‏ . 

فا دعاه كاوتسكى « الاإمبريالية العليا » ( أى ذات الطابع العالمى ) سماء 
هو بسن من قيله-بثلاث عشرة سنة «الاميريالية المتداخلة» . وإذاا 
ما تله كاوتسكى من صوغ كلمة جديدة حاذقة أو إحلال المقطع اللاتينى 
تمان کان ۲ا فان ما سام به الرجل فىميدان الفكر « العللى > ينحصر 
فى أنه أطاق الماركسية على ما وصفههو يسن بأنهادعاءا تالقساوسة الانتجايز. 
كان من الطبيعى بعد حرب البوير أن تبقل هذه الطبقة الله كل جبدها 
اتمزية الطبة_ة الوسملى والمال فى اتجائرا عن اقام الذين راحوا ذحية 
تلك الور ب » وعن الضرائب الباهظة التى 1 | إلى دفعها حى ب 
راجا أكثر للماليين الاتجايز وأى7 ن ال م إن الامبرنالية 
ليست بهذا التقدر من السوء » وإنها تقرب من الاه بريالية التداخة (أو 
العليا ) اذ تعد بالسلام الداثم 7 ومهماكانت طيبة نوايا | 
وكاو تسكى الءاطنى » فلمعنى الموضوعى أو الاجتتاعى القيتى ل غار ب ة كاو اسكى 
هو أنها وسيلة غاية فى الرجعية براد بها تعزية ال+اهير بالاءل فى إمكان حلول 
السلام الدائم فى ظل الرأسمالية » ويراد بها ألا تقع أنظلارثم على ااعداوات 
الشديدة والمشاكل الحادة التى تيز المعر المالي » وبذا يعيشون على الآدل 
السكاذب فى قنام « إمبريالية غليا » خيالية فى المستقلى . ليست أظرية 
كاو تسكى « الماركسية » إلا خداع الجاهير . 

وق الحقيقة ما علينا إلا أن نوازن الأقائق المعروفة ااتى لاحت ل ادل 
حتى نزداد اقتناعاً بہظلان هذه الآمال التى يبلح ہا کاو تسكى لاعيال الآلمان 

(4) 


س 


» وزملائهم ف جميع البلدان ) . ولننظر الى المد واطند الصينية والصين‎ ١ 
فهذه البلدان الثلاث الى هى فى حك المستعمرات أو أشباه المستعمرات‎ 
مليوق نفس » تستغلها الرأسمالية المالية فى عدة‎ ۷٠١ 67٠٠ يقطتنها ما بين‎ 
بلدان امبريالية هى بريطائيا المظمى وفرنسا واليابان والولايات المتحدة :ىم‎ 
لنفرض أن هذه البلدان الا مبريالية عقدت محالفات كل متها ضد الآخر‎ 
بتَميد حماية وتوسيع نطاق ممتلكاتهم و مع الهحوم ومناطق نفوذم فى هذه‎ 
الدول الآسيوية » فيترتب على هذا أن تكون هذه الاتفاقات عبادة عن‎ 
إمبريالية مداخل » . ولنفرض أن جيع هذه البلدان الامبريالية تتفق‎ « 


على اقتسام هذه الأقاليم « بوسيلة سامية » فهذا الاتفاق بكو 
مم أ عثل « الرأسمالية الدولية 
من هذا النوغ ف القرن العشرين و أخصمابالذ كرماتعاق بالعمين.م 


اة » . وق الواقع عقدت عاافات 
اقل : 
هل كن « أن نتصور » أن يكون هذه الحالفات سوى ابع د مؤقت »> 
وأئها تقغى على كافة أنواع وأشكال المنازعات والا<تكاك والصراع؛ وهذا 
مع فرض بقاء النظام الرأسمالى سلجا وهو الغرض الذى يقول به كاو تسكى فغلاء 
لا عكن الاجابة على هذا السئؤال الا بالثنى إذ لا يعكن أن يكون هناك 
مناطق التقوذ وام ا 
والمستممرات إلا حسبان قوة الآماراف الداخلة فى عملية الاقتسام أى فوا 


العامة والافتصادية والمالية E‏ بية الم . وفوة مؤلاء اا 


بدرجة متساوية إذ أنه فى ظل الرأعالية لاتحة 
المشروعات والشركات الموحى 
كانت ألطانيا دولة رأسمالية لا نذكر بالقياس إلى انجلترا ء وكذلاك كانت 
اليابان بالنسبة إلى ااروسيا . فول يكن أن نتصور ثبات أو و القوى 
النسدية_للدول الامبريالية فى خلال عشر سنوات أو ع :هذا أمر 
لا عكن تصوره مطلقاً . 


وعلى ذلاع فهذه الهالفات من الطابع الا هبريالى دالمتداخل» أو «الاعلى» 


لهرت 


الاتعدو أن تكو ن فى ظل حقائق النظام الرأشعالى » لا فى مهاترات القساوسة 
الا, نجليز وكاو تسكى .«الماركمى»الألمانىء .وى 
مهما كان الد كل الذى تتخذه هذه العالفات » كأن تتكوق الا إمير يال 
شد آخرء أو عالفة عامة من ججميع الدول الاإميريالية . هذه اللهالفات السادية 
مهد السبيل لقيام اروب » وهی بدورها تتولد عن هذه الحروب . فكأن 
كلا منهما شرط ضرورى لوجود الآخرء ما رولد أشكالة متماقبة من المسراع 
السلمى والمساح ناششكة عن أساس واحد وهو العلاتات والروابط الإميريالية 
بين اقتصاديات العام وسياساته . وي الغرض تبدئة الال والتوفيق بيهم 
وبين الوطنيين المتعصبين من أدعياء الاشتراحكية الذين جروا الماركسية 
وانحازوا إلى جانب البورجوازية » نج دكاوتسى الحكم يتناول السا 
الواح د فيفصل حلقة عن الآخرى » وهو على هذا الأو يفهم التحالف 
عن الصراع المسلح الذى قد ينشب فى الد والذى يبد الطريق لتحااف 
< ساءى آخر » بين الدول يراد به اقتسام تر کیا مثا بعد ذلك » وهكذا 
دواليك . كان كاوتسكى » بدلا هن أن يوضح الرابطة الميوية بين فترات 
السلام الاميريالى وفترات الحروب الاهبريالية » بضع أمام أنظار المال 
متكرة مجردة عن أى معنى أو حياة حتى يحملهم على مسالمة قادتهم الذين 
تجردوا من الحيوية والنشاط . 

وقد وضع الكائب الأمريكى ان1٣‏ رول لوط كتا عن «تاريج 
الدباوماسية فى التطور الدونى بأوريا » أشار فى «قدمعه إلى الفترات التالية 
فى تاريخ الدبلوماسية الماصر » وهى ( ١‏ ) الفترة الثورية ( ١‏ ) الجركة 
الدستورية ( ۳ ) الفترة المالية من « الاميريالية التجارية » . ويقسم كاتب 
آخر تاريخ سياسة بريطانيا العظمى الخارجية منذ سنة ٠۸۷١‏ إلى المراحل 
الأربع التالية : ١(‏ ) المرحلة الاسيوية وفبها وقفت ابلترا نى وجه الزحف 
الرومى فى آسيا الوسعاى صوب اند (؟) المرحلة الارفريقية ( وتقع فيا 
بين عأى 15١7 » ۱۸۹١‏ تقريباً ) وهى فى فترة الاضال نند فرنسا فى سبيل 


س 


ة ( حادث فاشوذه الذى وقع سدة ۸ وكانت المرب ین 
الدواتين قاب قوسين أو أدلى ).. (س) المرحلة الآسيوية الثانية ( وتتمي 
بااتحالف مع اليابانضد الروسيا ) ٠‏ ( ؛ ) المرحلة الآور بية:ؤالطابع الغالب 
عليها السياسة المعادية لآلمانيا . < إن المناوشات ال بين الطلائم 
واللراكز الامامية تقع فى الميدان المالى » . هذا ما كب اصرق رسر 
عام ٠۹٠١‏ وهو برينا. كيف اتبرت أتمال الرأسماليين الالية الفرنسية فى 
إنطاليا حو عقد تخالف سياءى بين الذولتين » وكيف أخذ الصراع يدتد 
وينمو بين بريطانيا المظمى وألماتيا بصدد بلاد فارس وبين كافة الرأسماليين 
بأوريا بصدد القروض الصينية وهكذ! . ها أنت مستطيع أن تبعم الحقيقة- 
الحية التى تنطاوى علها هذه المالغات السامية ذات الطابع الامبريالى العالمى 


الأعلى من حيث ارباطوا بالمنازمات الامبريالية العادية ارتباطا لاتنفهمعراه! 


ة هىعبد ارأسمالية المالية والاحتكارات 
يث فى سهيلالتسلط لا المرية . والنتيجة- 
المترتية علىهذا رجمية على طول الط مهماكان النظام السيامى» وازدياد بالغ 
القدر دة ألو ان المراع القائم فى هذا الميدان ذاته . وبعاهة خاصة 
تير الاستبداد القوى والجهاد .فى سبيل نم الآزاضى » أى انتهاك حرمة 
الاستقلال ( إذ الهم إن هو إلا خرق لق الشذعوب ق تقرير معبيرها ) . 
ويوجه هلر دج بحق النظر إلى الملاقة بين الا مبربالية و ازدياد الاستبداد 
القوى » وفى هذا يقول : « وفما يتلق بال لدان التى تم الاستيلاء عايها 
حديئآ نجد أن الرآم-الية الوافدة عامها تزيد من حدة المتناقضات وتوقظ 
الشدور القوعى فى الشعوب وتدفعها إلى مقاومة الأخلاء فى أوطانما . ومن 
ول هذه المقاومة إلى أسالرب هى خطر دد رؤوس الاموالة 
بية . فتتعرض العلاقات القدعة الاجتاعية إلى انقلاب شامل » ويزوك 


اع 


*الغشاء الزراعى البعيد العبد والذى ميز تلك الشعوب التى لااد طاءء» 


وتحتذب الرأسمالية هذه الإمم إلى دائرتها . وعرورالزمن تزودها الرأسهالية 
بالآادوات والموارد الثى تارم هذه الشعوب والتى تستخدمها فى 
ذاتما وفى >قيق ادف الذى كان يعتبره الآوربيون من قبل هدفا سا 
وهو إنشاء دولة قومية واحدةعلى اعتبارأن ذلك هوسبيلالرية الاقتصادية 
. هذه المركة القومية فى سبيل الاستقلال تهدد رؤوس الاءوال 
الآوربية فى أتمن الميادين التى علكها والتى تبشر بتحقيق أعظم الخميروارع . 
وهنا لاتجد رؤوس الأموال الآوربية وسيلة للاحتفاظ إسيطرتها وسلطاتها 
سوى زيادة استخدام أساليب العنف والقمع » 
انس ال مدان الآمر غبرمةصور على البلاد ال 
فى اليلدان التى فتحت قدا تؤدى الامبريالية إلى الفي» 0 
الاستبداد بالشعوب المحسكومة ؛ وش-دة |1 جات مانا 
كاوتسكى فبدلا من ارال يقاوم حدة الرجعي ية المتولدة عن 
الامبررالية » تراه يطمس معام هذه المسالة المامة ل وغى 0 
الانسجام أو الاحاد مع دعاة الانتهازية فى ععس السيطرة الاستعارية هذا . 
فى الوقت الذى يعترض فيه على امال الفم » قعل ذلك باسلوب يقبله 
هؤلاء القوم ولا يسيئهم . وهو بتجه بالحديث إلى الالمان ويتغافل مدا عن 
م بر ذى أمية قصوى ونقصد بذلك استيلاء ألمانيا على الأازاس واللورين , 
وسنشرب المثل التالى لندال به على قيمة هذا د ال بل المقلى » TEE‏ 
بانياً استدكر ما أقدمت عليه الو اد بين » فېل 
يسدق الناس أن استنكار الرجل راجع إلى أنه يزع 0 شال هذه الأساليب» 
أم أنه يفعل ذلك لآنه يشمر برغبة ملحة فى امتلاك القلبين 7 وألا نضطر أن 
ندترف بإ خلاص الرجل فى المرب التى يشنها على سياسة الغم إذا عارب 
لاء اليابان على كوريا وحث بلاده على منح هذه الآخيرة حق الاتفصال 
اليابان + 


س 


إن حلي كاوتسكى النظرى للا مبريالية » ونقده الاقتضادى والسيامى. 
ها . تسودها اما روح لاتتفق مع الماركسية غل أويتجاهل 
أأمق متناقضات الرأسمالية » ويسعى جاهداً للاحتفاظ بالوحدة المتداعية؛ 
الآ رحكان مع الاتهازية فى المركة العمالية بأوربا مهما كلف ذلك ال جد 
a‏ 


افصتياا عاض ًُ 
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رأينا أن جوهر الا الإمبريالية المحيح هو أنها وأتعالية الاحتكار E‏ 
الحقيقة ذاتها تحدد مركز الامبربالية فى التارج » لان الاحتكار الذى قام 
على أساس المناقة المرة وتولدعتها حقآ هو مرحلة الانتقال من النظام 
الرأسمالى إلى نظام اجتماعى اقتصادى أرق منه . ويجدرينًا أن تلاحظ بعبفة 
ة أه-عال الاحتكار الرئيسية الأربمة أوالمظاهر الرئيسية الاربعة 


ا 
زولا : شا الاحتكار حين بلغ َك الانتاج مرحلة متقدمة 
' وهذا يشير إلى الاحادات الرأسمالية الاحتكاربة رمن اتحادات ١‏ 


والنقابات » والشركات الموحدة . وقد رأينا الدور الام الذى تلعبه هذه 
الميئات فى الحياة الاقتصادية الحديثشة . وف بداية ال2 


on Rl‏ لمانا 0 .و 


ن المشر بن صارت 


العهد - سپا لو يلا فى ا بترا ال E‏ 
ا : عجلت الاحتكارات عملية الاستحواذ على أثم مصادر المواد 
الاولية » وبخاصة لصناعتى القحم والحديد » وها من الصتاعات الاساسية 
انى فاقت سواها قى امجتمع الر أسآلى من حيث التنظم التقالى . وقد زاد 
احتكار مصادر المواد الآولية من قوة رأس المال الكبير إلى درجة هائلة » 


85 جد 


كا اشتد ببب ذلك النضال بين الصناعة الداخلة فى نطاق الثسركات الموحدة 


وزميلتها الارجة عن هذه الدائرة EN‏ ت 
ا الادتكار عن المصارف اام فى مولت مشروعات 


د وميطة: » متواضعة ٤‏ فصارت عشكرة لل زأسعالية المالية© فوالى ثلاث 
0 خس من أعظم المصارف فى كل من البلدان الرأسمالية الرئيسية 
قد حققت « الانتحاد الشخصى » بين كل من رأس الال الصناعى ورأس المال 


امرف ور كزت فى بذ جما القعرق فى لابين الملابين التى .ل أو تكون 
الجانب الاعظم من رأعر 
قيواهذا الاحتكار قيام 
علانات جما ت كافة لۇ س 


مال بلداق بأ كلبا ودخلبا . وأبرزالمظاه E‏ 


بن جال الال قات سبك واسمةدق 


ية » والافتصادية فى الما ورجوازى 
المعاصر بلا استه طم أساطاما . 


الاستعارية . الى جائب الدواقع 


عة » على اناج سياسة استعمارية » أضافث الرا” 


لي المالية إليها 
ت 

وتصدير رس المال » والاستحواذعلى« متاطق النفوذ » أنى حالى 
والامتيازات والارباح الاحتكارية وما إليها . ا 


تقول : إن هذا الباعث الجديد هو الصراع فى سبيل الاستيلاء على الفا 


كر ! وهو الثةالق سبيل الحضول عل عادر المواد الأولية 
سك أل ا 


الافتهادية على وجه المدوم . حي كانت المستعمرات الآاوربية فى ا 
غبارة عن عقر أرا دی هذه القارة ( کا كان الال سنة ۱۸۷١‏ ) استطاءت 
السياسة الاءدمها رية أن تنو سال جلاف اوی » أى « بالاخةطاف 
الجر > للااقالم اللاو مة 6 إل آنا لعف 


م العام » بدأ بالغغرورة 
فال حاد لاقتسام 
سے 


أعدار القارة ( سنة ٠۹٠١‏ تقريباً )6 وكل 


عبد الاحتكار الاستمارى » وأعقبته تيماً لذلاك ذ 
العام وإجراء تقسم جدید . 
نعل إلى أى حد عمل رأس الما الاحتكارى على ازدياد حدة «تناقضات 


۷ 


الرأسمالية » وريكنى دلي لا على سحة القول أن نذكر أمرين ء وها : ارتفاع 
تسكاليف المميدة » وقوة الشركات الموحدة . وفى <_دة هذه المتناقضات 
نجد القوة الدافمة فى هذه الفسترة الانتقالية من التاريخ ء وه اافترة الج 


اتی 
بدأت فى الوقت الذى تم فيه انتصار الرأسمالية المالية العالمية . 


إن قيام الاحت.كارات » وسيطرة أقلية ٠ن‏ أرباب المال » وصراع السيادة 
مكان السعى فى سبيل الرية » والاستغلال الذى مخضع له عدد ك. 


من الشهوب الصغيرة أو الضميفة على أبدى فة ف 

ثراء وقوة ‏ نقول إن هذه ججيعا خاقت المظاهرالتى ميزالاء 

الذى محمانا على وصف الآخيرة بأنها رأسالية طفيلية متداعية آخذة فى 
الاحلال رومن الاتجاهات المضاحبة للارمبريالية ذلك الذى يزداد وذو 
باطراد وازدياد ونقصدابه لبور الدولة « عاءلة البسنداتِ أى .الت تەي 
على مأ :رض من أموال » والتى فيما تعبا الطيقة البورجوازية على الأدباح 
انى تدرها الصادراث من رؤوس الام وال أو على « الكو وات » ب 


1. در إلى الثان أن هذا:الاتجاه يحو الالال 


EE‏ عن واحذ أو آخر من هذه الاتداهات . وعلى وجه 
اول إن الرأسمالية تمو على أمرع من ذىقدل » واسكن لاقف 
ر فى هذا الذو عند ازدياد عدم استوائه » بل إن ظاهرة عدم الاستواء 
ه تبده بوجه خاص فى امحلال البلدان التى تمد اغنى من غيرها رأص مال .هي 
1( هو عال ليرا انر سيا 1 
فما يتملق بسرعة تقدم ألمائيا الاقتصادى نجد ريسر مؤلف كتاب 
سارف الألانية المظمى يقرر مايأ : 
« إن التقدم الذى حدث ف الفترة السابقة ( ٠۸۷١ ٠۸٠۸‏ ) والذى 
لم يكن بطيئا ماما ء .يعادل بالنسية إلى تقدم الافتصاد الألماتى وما 


وجا 


والمصرفية الالمانية خلال الفترة الخالية (٠0ام١- ١.١5‏ ) ؛ الفارق بين عر بة 
البريد وبين السفر فى أيام الا مبراطورية الرومانية المقدسة وااسيارة اليوم 
. .. وهذه الآخيرة إذ ترق الطرقات سراعا لا تعرض للخطر الأبرياء ممن 
إسيرون عل أقدامهم خسب ؛ بل إنها تعرض له أولئك الذين ق :داخلها 2 
وتجد بالمئل أن الرأسمالية الماليسة التى تقدمت عثل هذه السرعة ليست 
راغبة (لانها عت عثل هذه السرءة ) عن الانتقال إلى مرخلة امتلاك 
المستءمرات من الدول الاعظم ثراء » ذلك الامتلاك د اطادىء السا كن > 
و إن لم تقتصر الوسيلة على النوع اللي سى هنما . فنى الولايات المتحدة نلاحظ 
أن التقدم الافتصادى فى المقود الأخيرة كان أسرع منه فى أطانيا » وطذا 
ذاته تبرز الصفة الطفيلية لل أسعالية الأمريكية الحديثة بوجة خاص ‏ 
ر 


لبورجوازيةفى أمريكاالجموورية والبورجوازية 
واليابان الملكيتين » لوجدنا أن هذه الموازنة تظهر لذا أن أشد 


سا ورج تصبسح غير ذات بال فى العصمر الاميريالى » 
لا لان هذه الاختتلانات غير ذات أمية بوجه عام » بل لن المسألة خلال 


هذا المصر مسألة بورجوازية ذات مظاهر من الطفيليسة عدودة «ديتة . 


× إن الآرباح العالية الى يحصل عليها الرأسماليون فى أحد فرواع الستاعة 

و ا العدد تجعل من المستطاع اقتصادياً إفساد فثيات فردية 
عة العامة ل وأقلية كبيرة العدد نوعاً فى بعض الح EE‏ 

290 5 ن أن دستمياوا الى جا أ راد هذه الماعة فى صناعة معينسة 

أو دول معينة ضد الصنامات الأخرى أو الدول الأخرى . ونما يزيد السعى 

إلى هذا ازدياد العداء والصراع بين الدول الامبريالية فى سبيل اقتساءالءالى.. 237 

ومن هنا تنشاً تلك الصلة بين الامبريالية والانتهازية التى لبرت فى انجلترا 

ف تاريخ مبكر و بطريقة من التطور الام بريالى 


أوضح » لآن مظاهر 


كانت ملموسة ملحوظة فى تلك البلاد قبل غيرها . 


ويحاول بعض السكتاب » » ومنهم ل . مارتوف مثلا » أن يتحاشو! 


3200-6 


حقيقة وجود علاقة بين الا,مبرياليسة والانتهازية فى المركة العالية » وهى, 
الشىء البارزالآن بنو ع خاص . فترام يلجأون إلى حجج بالية لابءهالتتفاق ل 


( على طريقة كاوتسكى وهورسمانس ) ويقولون : إن قضية خصوم الرأسمالية 
كانت تسكون مدطاة لليأس لو أن الرأسمالية التقدمية هى ااتى أدت إلى ازدياد 
الاتتهائزية » أو لو أن أ كثر المال أجرآم الذين يعيلون إلى الاتتهازية ال . 
وجدير بنا ألا مخدعنا « الثفاؤل » الذى من هذا اللون » فهو تفاؤل براد 
به إخفاء الانتهازية . وفى الحقيقة ليس فى سرعة مو الانتهازية وصفتما 


المثيرة ما 5 شاا نان فوزها سيستمر طويلا » لان نضوج البثور اللبيئة 

فى الجسم الا ها واتفدارها وخلاص الجسم مثا . إن أشد 
الاس خط ارم اولك الذین لا بريدون أن یدرک كوا أ[الصراع ضد الامبريالية 
زيف وخداع إن یکنو ثيقالارتباط بالنضالضد سياسة الاتماز ومسابرة 


الفرض والظروف , 
من كل ما سبق قوله عن كنه الا.بريالية الاقتصادى يتعين عاينا أن 
ة أدلى إلى الدقة والضبعلء 


تعرقها بأنها رأسمالية: فى دور انتقال » أو بع 
وأسالية علروشك الموتوالفناء . ومن المفيد بهذا المدد أ 


اذكر و لادا 
أن الكتاب الاقتصاديين البورجوازيين . حين يصفون الرأسمالية الحديئة 
غالباً ما إستخدمون اصطلاحات « كالة_داخل » و « انعدام المزلة » اء 
طبقاً لوظائفها ومجرى نطورها » . فان المصارف »ليست «شرومات أعمال 
خاصة صرفة » بل إنها لخر ج أكثر فأ كثر عن نطاق نظلم العمل الاس 
الصرف » . وريسر نفسه الذى استحدم هذه الاسطلاحات والعبادات التى 
بكل معانى الجد أن « نبوءة » الماركسيين بمخصوص 


اقنبسناها آنها » 
« الاشتراكية » لم تتحقق ! . 

وما الذى تنم عليه كلة «تداخل » 
الحادثة أمام أعيذ 


تعبر عن أشد مظاهر العماية 


بروزا ٠‏ إنها تظهر أن المراقب يمد الأشجار المنفصلة 
نمضا عن بعض دون أن یری الغابة ٠‏ إنها تظهره رجلا قد طفت عليه المادة 


E 
الآولية وهو عاجر ر عن إدراك مغزاها وتقدبر أحمتها . إن لكية الأسوم‎ 
والعلاقات القاائمة بين أمبحاب الملسكية الخاصة » د تتداخل بطريقة عرضية‎ 


أي عحض الصدفة » ..ولكن العامل الذى يقوم على أساسه هذا التداخل 
هو علاقات الانتداج الاج 


ة المتغيرة . عبد ماعتد حدود مششتروع 


نطة موضوعة »ورد المؤاد الآولية الاساسية اللازمة 


من الناس » وعندما تقل هذه 'المواد ال 
أماكن الانتاج التى تبعد مات وألوف الاميال ‏ وذلك , 


منظمة ء وعند ما E‏ 2 رکز واحد إدارة مراحل العمل المتماقة حتى 


وذيع زیت البترول فى أمريكا وأطانبا بو 


الأمريك 


- نقول إنه عند مام هذا فن 


لم تعد تلائم محتوياتها » وااقشرة ااتى لابد أن بدأ فى الالال إذا تأجل 
محطيمها بأساليت اصطتاعية » والقشرة اتى اشتمر فى حالة الال لتر 
ويم من الزمن ( يخاصة إذا أطيل علاج اأركاج الانتهازى ) وللكن 
لابد حتا فى النهاية من زوال هذه القشرة . 


ويقول شور جاثرنتز الذى يعجب فى حماس بالا مير يالية الا16: 


< إذيعبد إلى إثنى عشر شخصياً بالا.دارة | العليا لمارف الآلمائية عفرن 
ملهم يكون س حتى فى الوقت الخاضر س أعظلم أمية بالنسية إلى الصاح 
العام من عمل أغلبية وزراء الدولة » سد الولف من المناسب إغفال 
(التداخل ) بين المصرفيين والوزراء وأساطين الصناعة وحملة ااستدات ) . 
وإذا تصورنا التحقيق الكامل لاتجاهات التطور اتى لاحظناهاء ون الاد 
رأس مال الآمة النقدى بالمصارف » و:كو ين نقابا 


تفم المصارف وول 


NEN 


رأس مال الامة الاستمارى إلى أوراق مالية - نقول فى هذه الخالة تتحقق 


نبوءة سان سيمون ال إن فودى الانتاج الالية الناجة عر 

الملاقات الاقتعنادية لا تنمو بتنظيم واأسجام» ويجب أن تفسح الطربق 
للتنظيم فى الانتاج . ان يعد تنظيم الانتاج فى أبدى تفر من رجال الصمناعة 
كل منم متباعد وم عن الآخر وجاهل بحاجيات الانسان | 
وإئماستتولى هذا التنظم مؤوسسة اجتماعية » 


تتصادية » 


لف هيكة مركزية للادارة 
وتشرف من أفق أعلى على ميادين الاقتصاد الاجتماعى الواسمة » وتنظيم هذا 
الإقتصاد لاط الجتمع بأسره ؛ وتستطينع أن تعهد بأدوات الاتناج إلى 
الايدىالمالةلمذه المهمة » وتعمل فوق ذلك كله على توفر الا تسجام الدائم 
بين الانتاج والاستهلاك . لقد وجدت منعة_ات أخذت على ماتقبا نوعاً 
من تنظم العمل الاقتصادى » وهذه هى المصارف . إن ةق نبوءات سان 
مر لا يزال معلويا فى ححب المستقبل 
ولتكنا ارون مو مرا س أى إلى الماركبة الى عالف ماف 
ماركس » وإن افتمر الاختلاف على الشكل » . 


د احق للماركسيسة | إنه تراجع عن ایل ما رکس 


يمون ودخوطا ق حلية المي 


إلى خيال سان سیون . إن ماقال به سان سیون بدل على 


اعذءين . 


عبقرية صاحبه » وأكنه لابعدو حد الخيال والادس وال 


القسم ا 


وشضصمل 


ا 
عشرة ملاحق بها إحصائيات وييانات وافية عن الفترة الشالية لمرب 
( 1414 - 18 ) ؛ وذلك لإتمام البحث الذى وضعه ينين ودعم النظريات 


ل 14 5 
الى أوردها فيه . 


تعليق شامل وتحليل 
مقتسة من ڪتاب 
New Data on Lenin's Imperialism‏ 
للاستاذن 
قار جا و متدلشن 


ملحق رقم )١(‏ 


25 ركز ال تناع فى صناء: كل می المائرا وفرنسا 


المنشئات 
ا مجموع الكلى 


المنشثات الكيرى( ٠ه‏ 
عاءلا فأكمر 
النسبة المثوية 
المال(ب ملايين) 
فى جيم المنشئات 
فى المنشئات الكبرى 
النسبة ,/* 
منشعات 
٠٠٠١((‏ عامل فأكتر 
العدد ا 
العال باللايين | 
النسبة إلى الضماءة 


| 
0 ا 

() العدد 
(؟) عدد العال | 
(ع) القوةا محركة 
إ() المركات الكبريية 


!أنشكاث الصف 


عددها 


4 


الايا 


الحا كلوقا 


الوم 5ر3 ENA‏ عو بالمرنرة هر 


) اويل 


م لقره 


4 
N: 


۸ 
كوم‎ 
i: 
۴Y 


ألسانيا ( ه عمال فا دون ذلك ) 


E 


.ءا فى ذلك الأ اراس والاورين 


الوا 


ارا 
لكين 
۷ 


(NAF) Fek ATE (NAT FINALE: 
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\EgYTY 
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ان 
9Y‏ 


ا4 


إلى الصناعة كلها من حيت (۱) المدد ( ۱ر٩۸‏ ۹ر١١‏ ) رب) القوة الحركة 


البخارية وال 


ية ( 1ر۷ س ارا )۰ 


(1۰) 


(ت) رکز الداع فى الويريات الْهرم 


| منشثات قيمة منتجات کل منها أ كثر من 0٠١‏ دولار 


۱۹14 اول | 1514 


ا 


جموع المنشئات الكلى : A1‏ 


أ ا 
المال فى ججييع e CAY‏ الل ا U U‏ الا ١‏ 


, 


1 


1۰,0۹ A | 


منشئات ذات إنتاج يزيدعن مليون دولار سوا ( ونسبتها 


ا 
قيمة المنتجات ( بلايين الدولارات) . . ,. .ا 1و1 4و۷ 


: ) :/. إلى الكل‎ 
(e,1) YY | (est) FTV | ) كرك‎ ( yA ال ا‎ TS RESA التي ا رك ب‎ 
| (0,4) (e) Ts (DEFOR ERA Ea E 


قيمة المنتجات ( بلابين الدولارات ) . ل اا 0 | حرحة (Ay)‏ 
ننس سي سبي بيييييي ببسي 


ارة (مه) 


تلستخدم من العيال 


=٩ 


عدد المنشات 


| Vega Û 1Y۰ 


oagvor | 3Y: | E,‏ | اوسرام 
حي وي العيال [(بالالاف ) 


و عمد اوسرد Aa‏ 
و1 مه i1‏ ماو 
القوى الآلية لاف الام 
rot oar | ¢ A |‏ 


النسية إلى المتاءة [(حسب هدد الم 


أوعدد المال) 


vv, \rANaye srs TY TY (5 a 


A, سارها‎ sgt 1 ° 03 5 


(عسك ا اللدركة ) 


را انراج فى الع ناعم الم يطائيز 


ائات حسب عدد من إستخدم فيها من العيال 


الصناعات 


حسب عدد الأشخاص المستخدمينا 
فى المنفئات )٠/.(‏ 


المديدا والصاب ۱ش ۳۳4 


المعادن غير الد 1 | 2 


عمل المنسوجات | YES‏ ةم 


ا 


الملابس والاحذية AAT Û‏ اندرا 
وأغطية الاس | 


590 


IU | مم‎ | ETN | yA «قديم؟ كت‎ A | FI, 


o1۲ EA VAY امه ات‎ | TY هلام‎ |1, 


سا ver YAY 5١16 VE‏ :| له فا حدم 


\.۰ ts 


وبلاحظ بعان عام ۱۹۳۱ وجود نقص فى عدد الما كات الكبرى 

٠٠٠۶ (‏ عامل فأ كثر ) وى عدد اها . ونلاحظ كذلك زيادة ق عدد 

المتفعات الصغيرة ويعلل هذا عا يألى : )١(‏ إحصائيات المصائم الواردة ق 
ل فى حسايها الال الذين ن إستخدهون بص د 


زاد عددم كثيرا فى المصانع التكبرى أثناء الازمة » وطذا أدخات بءعض 


ا 


المنشتات الكير دى فى عذاد الصغرى نظراً لآن عدد العال المستخدمين بصفة 
دائمة كان أ اقل مئ١٠١٠٠‏ عامل . (۴) عدم حسبان المنشئات الضخمة المعتخلة 
بانتاج المواد الحربية . (" ) سيب 2 خضت بعض المنشئات الكبرى 


عدد عماطاء ثم ز 


نظم العلمى اارشيد 
ا لظروف 
3 ن الأرخ لما 


أن عل إنتاج بعض مصتوعاتها بواسطة المنغى ات الصغرى المعتمدة عليها 


للصناعة . ( > ) برجم الزيادة فى 1 


اليابان الاق 


ازدباد امات المومرة فى الصناعة 


اشد هذه العملية خلال الفترة التى بين الحريين » وكانت اعجاهاتها 


هائلة فى <حي المنغئات المتحدة : زاد! تاج المحاد امات 


المتحدة قبلخ 1,4 مل 


ن الآطناق سنة ١۱۹۲ء‏ واستخدم 


الال » ووصل راس ماله الثابت سنة ۲ة إلى إو م 


شداة تشمل كل حا 


ملانين الدولارا ات . وهذه الشركة الموحذة ١40‏ مدق 


فى سملية الانتاج . و كلك وسائل النقل 1١‏ 
فى حملي الانتاج ك وساثئل النقل الد 


الخاصة مخزن وبي المتجات . وتاصدت بالماتنا سنة جه أعظل هة 
مع 5 مهي 


متحدة ى صثاعة المديد والصلت 6طاعننه 


عماطا وموظة. 


Vereَnigte‏ » وکان عدد 
۷۰۰۰ (9؟ذ1) ويلع تصيبها ‏ ن إنتاج البلاد كالاتى : 
۰ / ( خم )۰( سبائك الحديد) 6 / 0 


ثانيا ‏ اقا 


الانتاج المؤحد ومخامة بسيب عظم و الصتاعة 


اء الحرب وما بعدها . 


اه 


مالثاً ‏ إنشاء مؤسسات موحدة قوية فى الصناعة اطفيفة ومن امي 


ذلك شركة باتا التى تنتج سنوياً ( ۲۹ - ٣١‏ ) ملهون زوج »ن الاحفية » 
يوطًا مدبغة وعطة توليد كبرباء وورش هندسية وفابات ال . 


ارع تارات فى بر يطائيا العظلرى 


)١(‏ اسعت شركة ثيكرز بعد المرب الأولى وانضدت إلى أرمستروج 
-سنة ١904‏ » وف العام التالى كونت مع 
Enh 1 Corporation‏ وهو أعظم هيئة متحدة لاصاب فى الللاد » 

برع 3 


ليرد اتاد الصاب البريطاتى 


وا اممف ۲ شركة كبيرة أخرى (۱۹۳۳) » و غلك مشر وماتف كندا 
E SES‏ ويوغسلائيا واليايان الخ . وقدر رأس مال 


الشركات الرئيسية فى هذا الاحاد الضخم عبلغ ١٠٠وء‏ 


3 


- (fr) 
(0 


شکوین ٤‏ شركات احتكادية رأس ما ها ۰۳,۰۰۰,۰۰۰ را جنيه (۱۹۳5). 


عقتضى قانون السكك الحديدية ( 1991 ) انضءت ٠١١‏ شركة 


ردا التي فى لاا 


۲ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ | وکان عددها (۱۹۳۱) ۱۷۰ (بريطائيا 


CAR (aN ATS 1‏ 
وكاتت نقابات ألمانيا تسيطر على ٠ه‏ ۰/۰ من الا 


الصناعى 


امتا اد متراعات 


تستخدم شركة جنرال السكتريك (و رس ماطا 755 
معملها للا حاث ال امية ما يقرب مر ٠٠۰‏ مبندس. و 
عن ٠١‏ الى ١١‏ مليون دولار . 


ا سه 


عات وتسجبسع الد جاه کو الدمتلاد 

خلال الازمةالعالمية مدت حكومات عدةإلى إجراءاتتزهى إلى التكو بن 
الاجبارى لنقابات المنتجين ٠‏ فتى ألمانيا النازية صدر قائون فى هذا الصدد 
( 16 يوليو ۱۹۳۳ )» وق مارس سنة ۱۹۳١‏ حيرم إنشاء مصانع جديدة 
فى صناعة الساءات . ونى سبتمير سنة م١‏ تقرر إنشاءكارتل بصفة .ؤقتة 
تفم كافة الشركات التى تعمل فى نهرى الااب والاو ر . وعقتفى قوانين 
نما المظم ى ( ۳۱۹۳۰ نسكونت ۱۷ إثقابة إقل 
بقص د الرقابة على الانتاج والأسعار وتنظيم الصناعة تننا 
إيطاليا الفاشية صدر قانون فى ٠١‏ يونيه ١989‏ أعقبه تكو بن 
ر قانون فى ع 1 


الح م الصادرة فى برط 


صناعات القطن والقنب والمرير والأصبغة . 


الو متلارات فی الہاباہ 


كانت نقابات ا( جين باليابان تسيطر على جيع الصتاعات الاسام 
ركات علتكها 


وف هذه النقابات تقوم بالدور البارز 
ماوك المال . 


انعا بة والشركات المتصلة م 


1 ۰ أ مليون أ 
الفحم ۳ | *ره؟ ( مليون طن ) | ۲٤,۲‏ 


NA, |) مغزل‎ ( ۷, ۰۰ ٠۹۲۸ | القطن‎ 


Ns 


دأسى المال امرفو ع السشرئات الى تسيطر عليرا اعم الر سات البابائيز 


وأس مال هذه الشركات | النسبة إلى الجموع الكلى 


اسم اس |( لابين الین 060 ) | واس مال الشركات فى اليابان 


متسوى LÎ‏ ما , 
أن مال جيع الشركات| 


EE 15 fo مسو بسکی‎ 

رعو 

س وميتومو 0 3 أسنة ۹۸ 
ياسودا 14 14 


ملحق رقم (؟) 


. 1 : زلف 
كز الصاف فى امزلم الور ة 


عد المصارف المساهة الا جابزية ونسبة الودائع فا (:/0) 


رس امال 
اک ٹر فى الما 


| الى المكيرى 


السنة 


ج ١‏ مليون | لغابة + مليون 


OC E ARA ١ ALL‏ ار 


*/. ej 4 


./: 1 

atv! N jr j Ne | se |e حكحل]‎ 
| 

AN Ag j NE ا‎ fi VENT “| 

الاو اداه السك لكان E‏ الا E E E‏ 


٠ ماعدا بنك اتجلترا ومصارف دولة أرانده الحرة‎ )١( 


1 
| |١ (arr 


A A A 


| 5 
9 | ا‎ ۱۷9۱ 
lT | Tee | Ae | AY Û ‘svg | 2 Fé 
1 1 1 
<(\AVE) YY وكانالجموع الكلى لعدد المصارف,الولايات المتح‎ 


(AT) \ovore( (4%64 ) e l\* < (ANI ( عكوءث‎ 


ركز اللصارف فى اليايانة 


EE RAR‏ العظمى بة المكوية إلى ممع ودائع 
| جوع ودائعها ( بلايين الین ) | جيم المصارف التجارية 5 


Ay 


1*1 (ATI) °۹ (ANE) Nee: عدد المصارق باليابان‎ 
. (Ae) (حكوا)ءعحه‎ 


— 10 — 


الرستغمرل الدمتتادى لواد اللهادف 


بع القروض ق ٤‏ مصارف كبرى ببرلين وقروعها ( اكتوبر ۹۳ ) 
المجموع الكلي 
| بلابيت الماركا 


IW | | o رمه 1 كما‎ 


توس حدود 


٠‏ |اتقرضض بالا راتا 


Eg | Aj jIj rg‏ مكاوفة 
| 


الغروضن ااصقماة ولتو شل YATA‏ فرع | VAY (FY | EAA‏ 


yv | | 


0 
۸ أخرء | ay‏ 
كه | السام عر يسرم .ا 

الجموع الكلى ٠١|‏ ۷را ٠٠١‏ | ب | او 


| 
: | 1 
| qy | TEA | ٤ ١ 


esr 1١445 ۳‏ ا 
© 


— = 


التغويرات الأسببة فى الودائع با مهاف وصناديى, التوفير 


الودائع ( ببلايين الماركات ) 
لمانا الولايات المتحدة 
E E‏ 


السنة 


o, °, ۹| A 
أ‎ 

A, ih ۱۹۲A 

\FyY YA, | كسعدا‎ 


اشثراك الع ارف فى یادی انر عراف للشرلات ال 


تموعات الع ر كات اأاهة < 
ما في جا ای الاشراف ب 


ممثليت للصارف 
اک 10۹ 
+ .ونا OA‏ 
اس Ye lore‏ 
لغاية ٠/٠٠٠‏ 
ا الكى| ليل 


۹۹ 


6ه ا 
| 
|۷ | ر 
E‏ 
5 ا 


اشر اتال اة 


اه 
و جح 
وھ | 


AA) OA 


v۳ |‏ ا چ 


إعدد الاعذاء 
اکل تس بهذم 
| فكل وع 
آ 
دعا N OT E‏ 
ا \ore‏ فنا 
مي ف ا ا 1 
IY‏ 4 ۸ 
هذا | FAY‏ م 


— (oV — . 


ملحق دقم (۳) 
نظام الع 
حلل البعض تقارير ۱۹۲۹ س ۳۰ ) عن أكثر من 7٠١‏ من أعظم 

الشركات بالولايات المت 

بليون دولار أى مايعادل تقريباً نصف جوع الثروة الكلية الجتمعة لكافة 

المشروعات الصناعية والخطوط الحديدية والمنافع العمومية : 


وبلغ مقدار الأصول المتحدة هذه الشركات الم 


e r E 
كانت السيطرة بواسطةامثلاك : عدد اشر کات زوين ل لار‎ 
)أغلية و ى الال ۲ و‎ 1 

(؟) أقلية « e‏ لهل قر 


ومعنى هذا أن ١‏ ملیون دولار (ح 4ه ./. من يموع ل 

> شركة) يسيطر علا نغر قليل من الحتكرين يما_كون أفلية من رأس المال 
فكل «نها . وفما بلى أثم وسائل هذا التحكم : 

(١)امتلاك‏ مقدار من الأسوم بيا الأغلبية موزعة بين عدد كبير من 

المسامين غير المرتبط أحدم بالآخر . (؟ ) بواسطة 


دكقة هن 
الشركات القابضة ذات الشكل المرعى .2 ( ۳ ) بأساليب قائونية ختلفة . 
( + ) شغل المناصب اطاءة فى الادارة . 


امئطا- العاف فى طرع ( روب ) القروصمه الدمئييز 


اله 


EN‏ 1 المقدار زعلانين | الجموع 
الأصرف السنة 3 للقر وض الاجتيب 
الدولارات) 2 
بيت مورجان e‏ كلما 
دیون وريد وشرکام | ۳۲۱۹۱۹ 5۹1 


سبابر و شرکاه | e‏ 


6 506 - 


ار رباع العارف معن طرع القروعم الداع 


| | 


اسم البنك وتار الاصدار ا م القرض 


يقي معاون ا 
| الدولارات)) 
۲/۱۲( | قرش الدولةا! | 
0000000 


هاراس فوريس وثركاء 
(iarole/1)‏ 1 


الصاف والممل على ريل بطر را على المشسروعات الصئاعية 
بعد المرب العالمية الآولى وخلال الأزمة الاقتصادة خصوصآ أت 
المصارف إلى « التعمير » كو سيل لاسخضاع الشركات المساجمة الضمية . 
فشركة زا0 لبناء السفن حدثت فا ثلاث ليات «تمير » فى 
سنوات ۰۱۹۲۰ ۱۹۳۲۰۱۹۳۰ . ونتيحة هذا حذف ٤هوء‏ ج مليون مارك 
ی اسن مال الشركة . وف المرة الآخيرة خفض رأس مال الشركة من ١4‏ 
1 


مارك » ووزعت الاسهم الجديدة وقيمتها + ملابين مارك بين الدائنين وذاف 


مليون مارك إلى 7٠١,٠ ٠٠‏ مارك, وى سئة ٠۹۳‏ ز 


إلى ۷ مليون 


ل 
تصيب 82 Norden tsehe re0‏ الذى صار مالك الشركة . أما الباق 


بتحويل ديونهم إلى أسوم . وقدكان أ كثر من نصف الأسهم الجديدة هن 
فقسم بين ست مصارف كبرى . 


ملز عى اقرا م أموال الکو « ا۶ر » الل متلا 


فىسنة ١91‏ وجدت‌شر 5 Vereingte Saewerke‏ تفسهاق صعاب» 
وكان فليك أحد المالسكين الفعليين . فتقدمت الحسكومة « بالمساعدة » بأن 


a 


هارت اسا عبلغ ٠٠١‏ مليون مارك إسعر يزيد أربعة أمثال ماكازعليه 


ES 


اداد اصرارات بأسى الال فى ٠۷‏ من ألقر الرول انرأ عاليز 


95 


الجموع الكلى ببلايين 


ا جوع السكلى العالى . ۱۰۰,6 ( 1۸۹1 عون )عم قز )1۹۰1 


(te — AY) )ءسرمهم‎ 1١ 
.م ./. ( خلال‎ ./. ۷١ أزبمة بلدان ز امن المجموع العالمى‎ 
.م).‎ — 1۹۲١ الفترة‎ 


الولايات المتحدة عرموع» الكجلترا عرءم ء فراسا جود ألمانيا عردم 
( التقدير بالفرنكات بسعر التمادل لا قبل الحرب ) . 

القيمة السوقية للاوراق امالية 
الفرتكات إسعر التعادل لما قبل الحرب ) - ٠٤١ ( ١914‏ ) ثم ناو من : 
(TAA) VAY (NE) VAYA < (TAT) AYY“ (err) \are‏ بجوو 
(5هه مع عدم حنبان خفض الدولار ) . 


( بورصة نيوبورك - مقدرة بيلابين 


5-2 


ملحق رقم (؛) 


الرأوداس الاي ال لمئهي: ( بممريين الر وتر ءات الرهيية ) 


الب لدان AYA AAT FAY‏ وم | عم | جمس 

| (التوسطات السنوية ) 
إريطانيا العظمى | o. 1 i‏ تيف | lA‏ للد الفا 
الولايات المتحدة 00 ١‏ 0 و | - |ف4١‏ 
فرلسا ۸1 1۰ | ]| علا va‏ | — 
هولنده ك هذا ۹ اکا 
سو سرا ٤‏ ۸ ۰ د ا و 


انر مارات امنب ( ہیی الر وتات ) 
نة ۹٠۴١‏ : الصين ١١١١ء‏ اطند ۱۸٤٤‏ ءكندا 114ء أمريك الجنوبية 
٠٠٠١‏ 6 مناطق البحر السكاريى الآمريكية ۲۲١۷‏ . 
سنة ٠٠٠۹۲۹‏ ( ف البلدان المذكورة ) : ۳۲٤۳‏ مووسء ۹۱۲١‏ 
SAA YA*‏ . 


الرول النى قمر اموااا ( التق بر یمر ہیں رنت ) 


البلدان | الثروة الاهلية |ا-تثار انما الاب 


بريطانيا المظمى |١٠ه؛‏ - وه | ۸۰س ۸٩‏ 
الولاياتالمتحدة | ۷111| +۹ 0 0 
فرنسا ا ا دم 16 


هولنده Ye‏ (تقريبا) 


oo a و‎ 


N — 


(r) 


توذيع تقریی لرؤوسى الرموال الام 


TFET AT 
بمو عالسكلىآ-يا وإفر بقيةوا‎ 


او طا قياالمظمى 3 
المانيا 


استنازات الؤلايات 
دولار (۱۹۱۳) إلى ۲۲۹۶ (۱۹۳۹) 
من 13,1 /. إلى ١ر١ ٠/.‏ ق الغترة ذاتها . (؟) عقدت بولئدة سنة ٠۹۳١‏ 
ا قبمته ١١‏ مليوزمارك لمده ؟إاستة لانشاء شك 
أن تشترى خلال الستوات الست الاو لى مممات ليزه 
مارك باسعار التعاقد . 

دخل الدول الاإمبريالية من الاستمارات الطويلة الاجل فى امارج 
( ۹۲۹ ) علابين الدولارات الذهبية : 

بربطانيا العظمى 9١؟١_الولايات‏ المتحدة ۸۷۹_فر تسا ۷۹٠-اليايان‏ هغ. 


ن ۱۸۳ اوق 
نصيها منوار داتأم ر كاالنوبية 


قر ونات»وتعبدت 


دل ماين 


ملحق رقم ( 6( 

) ١ة؟9‎ ( تناز ع الاحتكارات ق المتدسة الكبربية‎ )١( 

شركةجر الالكتريك الأمريكية. تداول رأسالمال ٠۷٤٤‏ واد تشدءون 
۰۰۰ وصاق الارباح علانين الماركات ١ر۸۴٠‏ 

وشركة جنرال الكتريك الالمانية .8.6 .4 : ٠٠٠0۸‏ ٠1٣ر‏ 
( وفق الترتيب ذاته ). 

0 الجموعتان اتقاقا ( ٠۹۲۴‏ ) لكآ 
السوق العالمية » وى عام ٠۹۲۹‏ اشترت الشركة الموحدة الآ 
من أسهم الاحتكار الالاى. 


ادل الخترعات واقتسام 


( ۲ ) انرم تات فى ارم 
استعادت شركات الملاحة الآمانية عام ۱۹۳۱ حول سنة "روا 'قريباً. 
یندا وا ا are‏ 


FAY IT: 6‏ بيو ٤‏ (تسيطرعل ١٠شركاتتابمة)‏ 
ورد شير لويد سمه ۷ه همه ليه ( < د« وډ «) 


17 
خط م يوزج. 


وعقد الاحشكاران اتفاقا سنة ٠۹۳١‏ لمدة ٠١‏ عاما - وكان أعظم ا<تكار 
ملاح ىعالمى هو The Baltic and International Maritime Coııference‏ 
وكان عثل فى يونيه ۲۹۳۰ ارتياطا من ۰ شركة وله وموم سفيئة مخاربة 


ولها الى جمالیة ۹۸۸ مليون طن ان أى :م بن الول العالمية 


(؟) نا صناع التسادء الجريريز 


لف 


ليمها ( ۱۹۲١‏ ) » وفها إلى حصص الاصدار( ۰ ) لعام ۹4 
بر طا نی االمظمی ۰.۲٤۷١‏ الولايات المتحدة ١0و۸‏ المانيا و۹ 


فرآسا ملام ب بلجيكا ۱٤,۳‏ = لسكسميرج ۹ء س مجموعة أوريا 


بين الدو ولية ( اول ) ۲۰ وما ؟١‏ (تعدين )ء 

( معادن غير حديدية )» ۲٠‏ ( مواد 2 )علو( N‏ 
( متسوجات ٠١»)‏ (تأمين ) اء وتحطم اندض انيا الآزمة » (مصائع 
الصلب الآوربية_الرنك ) 5 إبذلت جود لاحياء النقابات القدعة وکو 


اکر هيد 


ملحق رقم( 


بم أممرا ك الانيا مسب معاقرء فرساى 


اعارة تفي 


وتم كذلك إعادة وزع متلكات الامبراطورية العثائية . 


a es 
 )سو‎  ؛و#( اليابان تحتل منشوريا وأجزاء من ثعال الصين‎ 
. ) تإيطاليا تغزو الحبشة ( وسو‎ 
أمثلة التوسع الامبريالى فى إنتاج الموادالأولية بالمستعمرات (يألوف‎ 
:) المكتارات‎ 


t0۹ Ave 
E \o¥ 


E LEE E AEE ۹‏ ل 


ERT ۱۳-۰‏ فكوا 
rew ArT] eirvE 1864‏ | 
مکتارا 
Mr’ ۸1۰‏ | 


النضال بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى فى أ او 
ومناطق المحر السكادبى 
الآموال ال ۳ 5كوا . 


BEE, e ah a لوه ع ليه‎ 


14۲ 1۳ 


At ينل‎ 
PAT 1 


ر 


بطانيا المظ. 


SEAT FATT أمركا: المتوبية‎ 


مناطق البحر السكاربى لملا اا 
الجموع السكلى : OA AA‏ 


“مجارة الواردات الارجنتين البرازيل شيلى 


الولايات المتحد 


و 


لإامدهة 


ا A SNARE AN‏ 
بريطانيا العظمى ل ا ل 1 
الولايات المتحدة NEN‏ ا ا ا 


=4 
ملحق رقم (۷) 
عرسم استواء التقرم الا ”بای فى تلل امم الي 


مستويات مقارنة للصناعات الأسا 


ادایت ۹ r‏ ۳ 
( إنتاج الفحم علايين الاطنان ) 
بريطانيا العظعى لذ فنك لكين 
ألانيا EU:‏ 1 خوخ )١( ١‏ 
الولايات المتحدة (م) EG 1, oor,‏ 
فرنسا (۳) o۸‏ ركلف o,f‏ 
اليايان A, ۸,۱ Ey‏ 
إنتاج الصلب علايين الاطئان ) 
بريطانيا العظمى ۹ oj‏ ۱1,۹ 
مايا كت 0۸ ,14 (O‏ 
الولايات المتحدة 0( oy‏ لينل 3558 
فرنسا (۳) A,‏ به ¥“ 
اليابان 6 کو ° 
( إستهلاك القطن عاابين الةخاطير ) 
بريطانيا العظحمى ا 0 5 
ألمانيا ۳ يكن اوا (؟) 
الولايات المتحدة (س) 15 1 1,9 
فرنسا (م) ۳ و يكن 
اليابان كوه ۹ ۷,0 


() عافيها بقلم السار (؟) لنصف السنة الثاتىفقط (ع)خم - 
الصادرات من المصنوعات ( علابين الدولادات ) والارقام القياسي 
=F — ۹۰)‏ 1( 


RE 


البلداق 4۹ س١‏ 49 بف 14۳1 


[المتوضطد) < (المتوسعل) 


oVj ك1‎ oo, Ay 04, كوم‎ 1١ Woy حريطا نياالعظ‎ 
1 لاردمال حم‎ AF VE HAJA VAT, ل٠١ ألمانيا حولالا؟1‎ 
8 SEPA كروك‎ AY SAY Vo, IFAT Vé, U 


Né ANE 1١ تر‎ TST FORT TINEA 16 oY الولايات المتحدة‎ 
0, TIAA TIV,Y VATA Aj0 FYE, °+ Yg اليابا‎ 


عدم استواء التقدح قى اليايان والولايات المتحدة وبريطانيا العطامى (© 


الرغم القياسى قوة العركات الكهر ية 
الصادرات 
للانتاج الصناعى فى الصناعة َه الماد 
َ 3 »لابين الدولارات 
E IE‏ ( ملابيث الاحصنة ) اكت a‏ 
EI‏ ۲ ب > ١‏ س حح 


Yoo EEA FAY YF, Ay كوه‎ ٠٠١ 
PVE ذالمع‎ A\* كول‎ TT,Y VA AY ١٠ه]‎ YY are 
لماوعو‎ Ne كل كو‎ AV NNE SY 44 
ANINE mS 0 ا صا‎ EAS عور‎ 


دودر / 


is AL LY ا عد حو و ل‎ N 


عدم استواء التتقدم فى المناطق الصناعية : 


ال فى صتاعة القعان بالولايات اتج دة ٠ن‏ 
الثمال إلى الجنوب إسبب رخض العمل ؤااقرب هن الادة الام , وقبل 
'المر ب كان ج المغازل بالولايات الشمالية . 


)١(‏ استمر 
بالدول الثلاث الواردة فى الجدول . 


م اليابان السر بع القدى أخار اليه لينيين » وسترهن بالاأحرف | باح 


ا 


جوع المغازل (حسب عددالسكان) عدد المغازل 
نيوا جلند ولايات الجنوب نيوا تجلند ولايات المنوك 
ن من 
الجموع وع ما 


./٠ ملابين إل ملايين‎ ٠/١ ملايين الى ملابين‎  ةنسلا‎ 
٤کو١ و او ااا‎ A 'ومه لارا1ا‎ \Y القا‎ 
AAA Va AY كرلاا‎ E, | oN, كردا‎ A 
A y1 Yey A, Veg NIN PV NNE نضا‎ 
AYE NAA VET VA. لراك‎ NAE FE Vee Are 


ملحق رقم )۸( 


الدخل من بريطاتيا المظمى 2 و الولايات امتحدة 
( ملايين الجنيوات ) ( ملابيك الدولارات ) 
التجارة الخارجية FY SN WAY‏ نفام انط ايا 


الاستمارات الاجنبية ‏ سم وم مم ١4‏ 4م (JW‏ 


of: eV E 2‏ ولاو TDI‏ 
ا | هن كل ° (DENN AN‏ 
مرل الصرفيين والنياسرة ) SNR‏ اد ا د 


. غارج ديونالحرب. (؟) عا فما مدفوطت دون المرب‎ )١( 
4 ما تدفعه للدول الأخرى من فائدة وأرباح أسوم‎ )۳( 


اباد دول مى بميسودء على فائرة أموالم المقرطة 
ب الرقي القيا, الرقم القيامى للدخل الام 
#ستوات ادلارا Ed E‏ ا A‏ 
۳ هرا ٠١١ ٠6‏ ) الولايات المتحدة (ها فى ذلك. 
وكذا 1 ١ 41 Ar‏ المصارف والشركات الوحدة 
لضا ۷ MAY A‏ | ومد فو عات الفا قەن عكومق 
NENE‏ الامحصاد ونيويورك ) 


AS 


ا مزفوعات عى الربونه الر الي الخاصة وا كوم ( بالور بات رة ) 


16 ككل A‏ سم ١‏ 
vA ٠ V۲ r "1‏ ( ملابين الدولارات ) 
ا 3 0 5 ۲۰ ( .من الدخ لاله ) إ 


ظمى من الآوراق الما 


دخل بريطا 


السنة LL \E—Ir‏ ان n‏ 
بالوف الجئيبات ١۱٤و۲۸٠‏ تضاف لمفضلضس PEVE‏ 
./للدخل‌الاهلی ٠‏ لوه A‏ ۹,۲ 1۰ 


دظطانيا العظم 


السنة 


As 
Ary 
44 
4۸ are 


A, 


و11 


تناقص نسية الاستخدمين فى الانتاج ( بريطانيا العظمى ) : 


السنة عدد السكان 
44 
فد ا 


المال تي الصداءات الاساسية 


مكلاب 


ملحق رفم (و) 
حقائق وأرقام عن انحلال الرأسمالية ال 


او ا ع “قرام 


2 1 ام لاو 3 
القوة الا نشامي: ابر ايء ( فوة الغرن ) ۶ 


2 
البطالة المزمئة : أدتى مستوى للبطالة فى فترة دواج ( ۱۹۲۹ ) بالملايين 
١ -‏ ( الولايات المتحدة ) » هرا > ۲ ( بريطائيا العظمى ) ١,56‏ - , 
( ألانيا) . 


آذ وأعل أ 


نه للعاطلين من أعضّاء احادات العيال . 


وا — زوز ATA — NATE‏ بون 
بريطانيا العظمی ‏ ارم 


ESS SA 
المانيا‎ 


و1 A‏ ^1 ريف 
تناقص عدد العال المستخدمين فعا فى الصناعة ( بعد المرب الأو 4( 
المحة ٠‏ اند 

المياك 


) بالالوف‎ ( 
qira WAT | 4١ ل‎ AA حلذا‎ 
AVA (AYA 2 \Y — AAT 14 


aY\A وا‎ ١ مو‎ — "0*¥ 8Y 


0 


الال العمتاعيو إن ومستخدمو المكاتب ( المي من علييم ) المشتغاون 


FA AF‏ سس سرون 
الصتاعة كلها ا نيا العظمى 
TELE VIYE VIYY OE‏ لامي زاود 
: 3 
غم هدید صلب. بناء سفن ماسو جات ۲۹14 ۲۵۹6 ۰۱6 0 بالآلوف ) 


يوا 
فى بيانات المعهد الجرى للاعاث الاقتصادية زسموى) 
<والى 5؟ ./٠‏ من وقت السكان اازراعيين غير مغل إذ ذاك ( بسنب اطم 
ل الارض وحجم السكاق) . 

الفقر فى ريطا نيا العظمى: أسبة من إعنحون إعانة اافقر ۳۲١‏ فى الألف 
( ۱۹۲۹) والعدد <والى مليون ونصف» والعدة فى المانيا س هرا هاون 
( ۱۹۲۹ ) وثلاثة ملابين خلال الآزمة المالمية , 


شدة الازدجام فى المستعمرات وأشباهها : 
فى الصين ٠۹۲١(‏ ) حوالى ٠۷١‏ مليونا لاجمل لهم » وف الهسند 116 
( اريف أو المدن) + 


تناقص الزيادة فى السكان ؛ ( أى فى قوة العمل ) ٠‏ 


متوسط الزيادة فى السكان (فى الآلف ) 


الولايات المتحدة اتجلتراووياز 


- هرد 
يه ۹ اا هوا 
rr‏ ۹و ١‏ 99 599 


اا = الترسير ا مسار وغير ا ماسر لقوة میں 


ضحايا حرب ( ۱۹۱٤‏ -م1) : قتلى الالاومحورة - مصابون براح 
خط 


۲ - مصابون جراج طفيقة ۰۳۹و۲٠‏ ٠و14‏ - مى 
ومفقودون ٠٠‏ ,جهوره س موی سنة ۱۹۱۸ ءن الانفاونزا المتسببة عن 
الحرب عش ملابين . 


= 


( يضاف إلى ما تقدم ضحايا المروب الق تى نشبت خلال الفترة الواقعة بين 
ارين ) 


ضحاياالارهاب ال بض : مقبوض عليهم ۱۸۷,۰۰۰وه ‏ جرحی 


۰ ح قتلى ۰۰ ۰و۹ عورم لس عکوم عليرم بلا tr‏ 
وبالحيس ١‏ - المجموع الكل ...اير . 


تضاءلت صحة العاطلين ألماتيا تيت سوه 

التغذية والمسكن والعناية الصحية . (ب ) نسبة وفيات الاطفال فى بريطانيا 
العظمى 50 فى الآلف ( »م16 )»والنسبة أعلى فىمتاطقالعيال . (ح) زادت 
أسبة المرض بين المتعطلين فى الولايات المتحدة عقدار ./٠٠١‏ .سو ) 
بالقياس إلى سنة ۹۲4 . 

ازدياد حوادث الانتحار : وأسبتمافى كل ۰,۰۰ منادعان فعاى 
(NAE — AFF)‏ . 

العدد : الولايات المتحدة ( هوه = ۳ ) ب بريطائيا ( اوم 
 ) 4۸‏ ألانياز (\AA‘\ — \eo1t‏ . 

النسب : الولايات المتحدة ( وا س ورلا ) بريطانيا رسيم - 
نكيل ) ألماثيا ( رم _ ٠١ (TAF‏ 

التدمير الناثىء عن نظام : «ندلعممة ( إحصائيات شر کہ 
خاصة بالولايات ال 
السنة عدد الحوادث. . عدد -وادث الاثيياز ٠‏ عد اللات اللقلية 
UAT rote A‏ ۹ 
a‏ ۳۱ 1 ° 


ف 


ااتناقض النسى فى عدد الال المخد مين فى الصناعة : 


الولابات المتحدة الانيا 


اتا - الهو فى العول غر الاج 


00 ا ا‎ E EEN 
الصناعة‎ ١ التكان السكان‎ 

YY لي‎ a ANV Ng Ve AVA 6 

AA o, ASE NANE AEE 


(1) الزيادة فى العدد النسبى للاشتغلين فى التوزيع والخدية ااشخصية. 
( الولايات المتحدة ) 


العمل ۱۹1۰ لينل ول عسوا 
(بالآلاف) ( النسب المثوية) 

1Y Y9 A, TYAN أعمال إنتا‎ 
PA YE, اعمال غير إنتاجية ۳۹٥و و]أكورها‎ 


( ب ) بريطانيا العظمى ( المستخدمون اتن عليمم) 


Ae‏ ل AYY‏ عسو 
ناجيت 1Y YY, YIN? Y,A۹‏ 
أعمال غير إنتاجية ۲۷۲ر ا eA Ys‏ 


حا 


(ح) الزيادة فى 


4۰¥ دان 
الصناعة 1,4 4 ATÊ YA‏ 
تجار ١ال‏ ء عر فية-تأمين “فنا دق ا YY‏ 0 


عات 


أذ الى تد من ه أشخاص ) 


AAT IAA AFT دكؤا‎ 


Kye AVN og AY 


AA aS 


ابا س بطم سرعم الدوياد تاع 


النسب الموية للزيادة أو النقص فى الانتاج الصتاعى 


المظمى 
لی 


1۹1۳-۲ ل.ء ot ١‏ هر 
۲۹-۳ ا۹ سيره ملم 
NAT ^-۹‏ يور 2 


النسية المثوية لازدياد أو نقص إنتاج العام من الصناعات المامة 
اودة لازدي :ص إنتاج ن 


5 
السنة لفحم انك الديد الصلب ٠‏ بناءالسفن رار 


tv Nee at vos, يسنن‎ 1۹1۳— 4Y 


AA. كن‎ A Ugo Veg ۹— ا‎ 


A TRE oyo E ال عم‎ 


امسا = تأر التقرم انی 
ندليل تأخ ركهرية اطوط الديد ةا يتح من الب المعوبة التالية 
( كوا ) : الولايات المتحدة أو > بريطانيا المظعى وء أا ا“ 


نص سعرالةحم فتقل أجور النةل 
نضاءل الطلب عل العمال . 


ا 


ملحق رقم )۰( 


سادا = الطاقرة اطزءة؛ مى هيب فور الرستغمرل عى الطاقة 


3 أسدية الانتاج فى الصاعة إلى الطاقة 


الولايات المتحدة بريطائيا 


ara jiare ara aer) 


1 اخ ۷۸ | لاه إسبائكحديد ۲ه .م 
| 1 
سلءالطبقةالعليامه | 
لع الطبق ةالعليام» | 


۳۰ | صاب ۷ | ۱۹ | صلب اد 
د « الدتيابوة | ۳ | سیارات 4ه ١4|‏ إتروجين ۷اه 


هندسة ۸ | ۷ تحاس ۷A‏ | ۱۹ فرنسےا 


سابعا = ترمير أدوات الا اي 


( 1 ) :ازدياد أو تقص عدد المغازل فى ااصناعة القطنية 
معوا سم AYE‏ مم (ATA‏ دس 
بريطانيا العظمئ -ل ۷م + ۳ ست وها 
NE‏ بحا با ملايين 
عدم ا 


e - 


ة التى حطمت فى البلدان الرأسمالية الرئيسية 


(ت) حول السفن الت 
( ألوف الاطئان ) 
AE‏ 
oly $, Yf\egY IPED V°\A AEA, MEP; AY,Y‏ 

( < ) نقص بمو ع الطوطالديدية ( بالولأيات‌المتحدة س بالاميال) 

السنة خطوط تت حديثا خطوط أحمات الزيادة أو النقص 


Fé r YS‏ ليلل 


144 ككد ا + 
او تزف NEAT \fgor‏ 
EIN 194 4‏ 


ا — ترعمر السلمع مرل ار زم ار فته اد 


استخدم القمح بولاية نبراسكا لاتدفئة فى المدارس ( لا هاش ه)» 
ر NAL‏ 


ودمرت البرازيل ۳۲ مليون شيكارة بن قربا لعاية س 


ثاسها - ار دار تففاث ال ودبع 


بع سيارة مقدرة باغ ٠٠١۶‏ ريال 


النفةات المباشرة وغيرَ المباشرة 


كد تبلغ ۲۰۰۰ ريال. 


غاشرا ‏ ا وا حروب وفوات الوليدى 
الإدارة المركزية 
الولايات المتحدة ريطانيا العظامى 


الرقم القياسى 151١‏ ب 
لين كال سو Ar‏ 


01 ارقم الق ی ۲ = 


جميع الموظفين لع 9و1 13 A‏ 


لامي ارو قات اللي 
4 


( ۲ — جر =۰( 
FATTY A— 14A‏ موسيم 
الولايات المتحدة اوم ارم 
اليابات ,۹ era‏ 


rr \év ريطانيا العظمى‎ 


انیا تعلق وتحايل 


»: فى ركز ابر ناج 


ویر الس يادة 

فى ألانيا ۲٠ ۹١۷(‏ ) تضاعف عدد المنشتات الضخمة ( ٠٠٠١‏ عامل 
فأكثر ) تقريساء وزاد نصيبها من جموع القوة الحركة من ج ./. إلى 
٠۳‏ ولم بعد الآمر عبارة عن عشرات الألوف من المشروعات‌الكيرة» 
بل ولت ال بلاد ( 1558 ) ٩۷‏ مشروعا (٠٠.ه‏ عامل فأ كثر ) بها من القوة 


الحركة ضعف مافى ۰۰۰ و ۰۰وا مشتروع صخي وعظىالقركز ( ۹۲6 م) 


وأغلقت ألوف من المع 


کی من هذا النوع ارغية المتعطلين فى تمل امیش ون منهءو معظههاء نالنظام 


ات الصغرى إسبب الآزمة » وإن لوحظ فتح عدد 


المنزلى القديم . وف الولايات المتحدة ( ۱۹٠۹‏ ۲ ) ارتفعت أسبة قيية 
إنتاج المشروعات العظمى (مليون دولار سنويا فأ كثر) » من هرمغ ٠/٠‏ إلى 
VE‏ »وزادعددها(١٠٠‏ عامل فا كثر) من ٠‏ :إلى ححه پا مليون 
حصان من القوة الحركة . وفى فر نسا ( ٠۹٠١‏ ؟) زاد عدد المستخدمين 
فى المنشئات الكبرى (ه عاملا فأكثر) من توه" :إل هع ./. 
جموع المشتغلين فى الصناعة ) » وارتفع عدد المنشئات ٠٠٠١(‏ عامل فأ كثر) 


E 


من ۲١۷‏ إلى بحت . وتجحت عملي ة التركز باليابان جاحا كبيراً فن الفترة 
( ۲۷-۱۹۰۹ ) زاد عدد الشركات الصناعية والتجارية الكبيرة (وأسالمال 
ومليوزين فأكثر) من ۳۸ إلىلاهه » رأس الال من ٠۹٥‏ إلى 11م عليون 
بن » و نصيبها من رأس المال المدفوع من ٠١,۲‏ .// ا ا 
واتسع نطاق الهيئات المتحدة القدعة » وأناحت وار 

فرصا جديدة فى عملية التوحيد» واتبع هذا 2 ق عدة فروع مث 
بصماعة سلع الاستبلاك (أحذية بانا مثلا) . وفما بلى موجز لباب 
عملية تركز الانتاج بعد المرب . 


ع < 


)١(‏ وضح منالحرب عدم استواءالتقدم بينالصناعات ااثقيلة واطفيفة» 
وبين الصناعات «الجديدة » ود القدعة » » ا أدى تقص العمل إلى التوسع 
في استخدام الآلات ونظام الانتاج: التكبير . (؟) كارك ازدياد. القوى 
إلانتاجية ار أسمالية بد الرب أسبر ع ق الصناعات والبلدان المتميزة من 
قبل ارتفاع مستوى مركزة الانتاج » وتبعا لذلك زادت أمية هذه البلدان 
وهذه الصناعات » الأمر الى يتضمن فى حد ذاته مستوى عاليا من التوكر 


( ۴ ) ما حدث من تغييرات فنية هامة - (؛ ) حدة المبراع التنافسى بصفة 
تة بسيب اشتداد مشكلةالأسواق » ومو الاحتكار» لان ا تكش الاسواق 
يسرع بإفلاس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامتصاص الكبيرة لحاء م 
أن كو الاحتكار يدفعه إلى د خنق > ما يناه : 


إن تر کر الاتاج من حيث سرعته آخذ فى الازدياد » ول كنه من جبة 
أخرئ أبطأ من سرعة دوجة مركزة رأس المالك » كا أنه يتعثر خلف المطالب 
والفرص الى خلقها التقدم الفنى الخديث .إن الأمرالاخير خاق قردا كبيرة 
لعمليات الإنتاج الموحد ء ولكن الراععالية الحديئة لم آستطع استغلال 
ذلك بالقدر الواجب » ويبدو هذا إذا نيس بالتقدم الطائلف الزراعة الآلية 
وإنشاء المؤسسات الصناعينة الضخمة فى بلاد الاتحاد السوثياتق . هذه 
السموبات فى وجه عملية تركز الانتاج الرأسمالية تم عن ازدياد الاتجاه عو 
الاحلال ء وهى تزيذمن متناقضات 


التوسع بالقدر الواجب فى إنشاء 


ز الرأسعالى ٠‏ ويدل على ذلك عدم 


وعات ضخمة جديدة أوتوسيم 


القدعة 
ة التى كانت ملحوظة قبل 
عات المتحدة الاحتكارية تبتاع المشمروعات الخارجة 
عنما وتغلةها » كا نلاحظ أن 
المغتروعات الضشمة:. 


عن طريق إدخال المعداث الجديدة » بنفس الد 


بد طافة الاسواق مد من احتالات إنشاء 


ازدياد المتناقضات نى عملية التر كز فى ظل الرأسمالية الحديئة ےن 
وازدي تی حملي ف ظل ِ 3 
الزيادة البالغة ن عدم استوائه . وهذا الآمر الأخير يفسر لا الطقيقة 


040 


التالية وهى » أن الاحتكار .لاإشمل كافة فرو ع الصناعة » وإعا يمثل ممرحا 
أعل يرتكز على ساس واسع من الانتاج غير المحمكر ٠‏ 

دل البيسانات التى أوردثاها فى الملحق القانى على الغو اطائل فى 
الاح كارات » وعلى السرعة الكبيرة الى عت بها هذه العملية خلال ارب 
وما بعدها . فنى ألمانيا زادت ات الكارتلات من (٠هه‏ ل ۰ ام 
إلى ۴٠٠١‏ تة ۳٠‏ . وقد ذكر لينين امل من الاح كارات 


القوية كنقابة الفحم فى انين ووشتفاليا . ولتكن شركة الَصَاتٍ الموحدة 
ري E‏ أربع ا مرات من شركة جاستكر شن * 
مال الشركة السكماوية الموحدة أعظم عشرين هرة من رأحال أئ 


ودا 
ن الجمو وعتين اللتين أشار إليمما لينين . وفى الولايات المتحدة 


اساب ۷م مليون طن مقابل ٤‏ املیو تا (۱۹۰۸) أىأكثر من إنتاج بر E‏ 

رطالا جتمعة عقدارم, ة ونصف مرة فى عام بمو . أما 
1 ردق عام 

النقض ف نصتيبه بالنسية إلى الاإنتاج 'الكلى فسببه.ظرور احتكزات أخرى 

أحمها اماد بيت م Bethlehem Steel Corporation dll‏ الذى ينتج 

با . ويدل على ازديادقوة الاجتكرات ما <حهات عايه 


تج امحاد 


١+‏ مليون عن 
من أدباح طائلة ۽ فأرباح شركة <ترال موتورزقيل ارب لم تتعد ٠١‏ »لوف 
دولار فوصلت إلى ۷۲ مليوناً ( ۱۹۳۲ ) . و بلغت أرباح شرك التايفون 
والتلغراف الأمريكية ( ۰۰ د ۳۲ ) إلى جاب أرباح 3 بل التابعة 
أكثر من ٠٠۰‏ ۽ دولار ( أرباح الآخيرة من 1518 إلى 1581 ) 
باد رل التالى بياذ ة عنالسةتوىالذى بلغه حكيرالانت ج( خارجا 
عن الاإتفاقات الكارتلية والنقابية ) فى بلاد بقارات ثلاث : 7 


ات تقر 


ية ) ب) درجة وها صناعة مميدة ٠“‏ م) درجة 


:/ 


)١ )١(‏ (عدا ال روات ال 
مول أعظم الا كارات ام 


۷ 


الولايات المتحدة 
سكا ا ي 
الصتاعة السئة 1 
لللستببب ات تت للك 
اترادسيت KE‏ 5 
ديد مام 41 r E‏ 
زیت ۲ ١‏ مقسءه | 0چ 
كلت ۲ E‏ 
محاس Y ۹۸ 0 e‏ 
سيارات م 0 o.‏ 
آلاث زراعية 14 0 1 1 
هندسة كبربية 3 7 ل 
تلقو ولع اف ا لل 7 ve vo‏ 
راديو .۳ ۱ ۰۰| ۰۰-۹0 
طباق .۳ 3 فر ا 
سكك حديدية 2 14 كم 5 
قوة كبربية ا Vij eA‏ 0 
غم ENE arr‏ ۰۷ 
سبائك حديد or ۸1 3 r‏ 
صاب ۳۲ 3 Ar‏ 
سيارات er‏ 
ES‏ 
صبغة صناعية 


١ 
أ‎ 
| | کور باه‎ 
Yé Ww ٤ r حرير صناعی أ‎ 
۳ | ٠. | i 
gas ۳ غم‎ 
e KE N ER %4 حديد وساب‎ 
e a EL N REE بحاس‎ 
نتروجين صناعى ا 4 | ¥ ا ذا وذ‎ 
E! ۲ e 1 
| E a ا‎ ٠٠ 4 
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والمستوى الذى بلغه الاحتكار فى الانتاج أعلى لآن الجدول لا بد ءل 
جميع فروع الصناعة الحتسكرة » ولم براع فى الفروع الواردة به إلا أعفام 
الاحتكارات . و كذلك هناك عدة احة_كارات متدا<ل ولا يدل المذول 
غليبا ٠‏ وأخيرا الجدول يغفل ماما الاتتفاقات من فوع السكارتل وما عائلها ٠‏ 
والآمر الاخير مهم بصفة خاصة كا يتضح من المثال التالى : فى صناعة الحم 
بألمانيا خوالى( )٠١‏ احتكارات من فوع ا ل 1 أضخمها وهو 
شركة الصلب الموحدة - يسيطر على 7٠  :/. ١۷‏ .//* م 
بالبلاد . ولسكن لو أدخلنا فى حسايتا الاحتكارات التى من نوع ال-كادتل 
ارين ووستفاليا لفحم وحدها أسيطر على و٩۹‏ ۰/۰ ٥ن‏ 
إنتاج قحم الور » هو؛؟ ٠/.‏ من إنتاج البلاد الكلى . وفجا بلى بیان عن 
درجة 2 نقابات المنتجين ( قبل المرب الثانية ) على بجال منفصة ٠ز‏ 


اج لفحي 


SAS 


الصناعات الى تسيطر عليربا ثقا 


بوتاسيوم . سبائك الحديد . خم . ألواح صفيح . أسلاك . 

عدادات كوربية. جا ناو چن صتا سک :کو 

-شبكات ساوك . صابون . زجاج . أسمنت . سجاير . 

السيارات ‏ طباق -كهاويات . عقاقير . غلايات . أجيزة .مه ٠‏ 
ات السكك المديدية . طباعة . خوط الكتان . 


0 0 
أنسجة الوت . حرير . حرير صناعى .]لات . 


عر 


بيان تقربى عن نقابات المنتحين 
المدد الكلى lav‏ 
فى الصناعات الثقيلة ( قمندين . حديد . صلب . هندسة | 
اي 7 1 1 15 
الية . هندسة كبربية . موادكماوية ) , ا 

فى الصناغاث الغر: ( منسوجات . جلد . ورق منتجات ^ 


غذائية ) بناء ومواد اليناء . 


3 


أ 


إن العامل اطام فى عو الاحتكار هو نفدم ذرجة تر كيزاامنادة الرأسالية 
خلال ارب وما بمدها ٠‏ والغوامل ااتالية عجات بنو الات .كار فى 


العقود الآخيرة : 


)١(‏ الحربء إذكانت الاحتكارات حجر الزاوية فى تنظيم الدولة للممناعة 
مما قوى مر كز الاحتكارات وزاد من أرباحما فاستغات ذلك اتو سبع نطاق 
سيطرتها : 

(۳) ازدياد مر كزية رأس الال إلى حد لامثيل له فى التاريخ ( وعجل هذه 
'الظاهرة : ١‏ ) الأرباح اطائلة التى هيما ارب لفئة من الح كرين ما 
أاع الفقر فى كل مكان , ب ) التضخم فى السدوات الآولى بعد المرب 
حيث حصل البعض فى شور قلائل على ثروات هائلة مماسبب خراب جاهير 
#الئاس . ج ) النضال التنافسى الاد . ى ) شدة الاز مة الاقتصادية العالمية). 


E 

() عو الصناعات «الجديدة» التى كانت منذ البداية فى أعلى «ستوى 
من التحكير .وكان أسرع الاحتكارات ماحوظاً فى صناعات المواد الكماوية 
والسيارات .. الل » وما سل ذلك ارتفاع مستوى ت رکز الارنتاج . 

وق البلاد التى قامت إقيها هذه الصنامات لأول مرة نراها اتخذت شكل 
احتكارات قوية . 

(؛)عدما تَعْلال الطاقة الكاملة للجاز المناعى » والصعاب الناث. 
فى إيجادالأسواق . ودليل ذلك إنشاء شركةالصلب الموحدة الانيا (1371) 
بقصد تر كيز أكبر عدد كن من المشروعات فى ظل ماكدة واحدة حى 
متسنى إغلاق المشروطات الأقل حج) والمتأخرة من الوجبة الفنية > وبذا 
ع-كن إدارة أعظم المشروعات من حيث الإعداد الفنى إلى أقمى طاقتها 
فايتها . ولعت عامل خر وهو عاولة خاق الأحوال اللازمةلا,دخالقدوي 


أعظم من التخصص للمشروعات الختلفة . هذا المثل عيز حركة توحينند 
الشركات » وهى الحركة التى اتسع نطاقها إلى حد كبير جداً فى فترةالنث 
الرأسمالى وأصبحت متصلة اتصالا لا اتقصام له عا يقال له د التنظيم العدى 


الرشيد للصناعة > rationalisation‏ . 


( ه ) بسيب شدة الصراع فى الآسواق العالمية نما الاحتكارحتى ف البلاد 
التى دون غيرهاامن هذه الوجبة . فنى بريطائيا العظمى عجل يذ كثيراً 
قيام الصناعات «الجديدة». غير أن تغييرات هامة طرأت 5 ذلك على الصناءات 


القدعة وبخاصة قبيل الآزمة مباشرة وف أثنائها ومثال ذلك -معهها 1:6 


hire Cotton Corporation‏ وبلاحظ أن بريطا نيا دون ألم نياو الولايات 
المتحدة من حيث درجة الاحتسكار فى الصناعة لآن الصناعات « القدعة » 
دون مثيلتها فى البلدين الآخرين من حيث قر كز الا نتاج ٠‏ 

٩ (‏ ) بعد المرب صار عدم استواء التطور الرأسمالى أشد وضوحا . فى 
البابانوفر فسا كان تقدم الصناعةالسريع مصحو بآ يسرعة عو الاحتكار فيا » 
وف أثناء الآزمة انهارت بعض الاحتكارات اعجزها عن مواجبة مئافسة 


سم 


عدواها وکن يمكن أن القول بصفة عامة ان الأزمة كانت فترة زاد فيها دور 
الامشكارات وعظم استبدادها إلى حد باغ ٠‏ والأرقام التالية توضح 
التغيرات التى حدثت فى ميدان الكر:ة خلال الآزمة الاقتصادية ( ينار 
۰ د أغسطس 31 

نقابات الم 


١ادولة‏ أورنية 


عشت من جدید NEA \Y‏ 9 

5 EET! ۱ 
3 eS 0 44 داعت م1‎ 
2 ILE N: 
0 ١ القت ا ا‎ 


هذه السرعة الک 


فى إنشاء نقابات الأنتجين 


ين النازى بشآن 
ومما ساعد عل تقوية الاديّكا راث خلال الأزمةشراء أسوم الشركات 
الى هبطت قيمتها نتيحة بة أزمات بورصة الو راق المالية ٠‏ ومن المسائل المميزة 
أنه خلال الآزمة استئات الاحيّكا ارات سلطة الدولة وخرانتما بصفة خاصة 
لتقويةهركزها » فنالت اعانات وافرة « لاإصلاح شأتما » »كم حصات على 
إعانات إيغاء معيائع,الأخيرة + واطلبات حكومية و بخاص هرا اة وق 
سبيل اس من الآزمة اخذت لدان كثيرة | إجراءات همات بط 
مباشرة إو غير مباشرة على تقوية سلطة الادمكار 1 تون احرص 
تقييد جال عمل الاحتكار ات» . والمثل ااتالى جدير 
ازية آم 5 اسرد 
ةءونى 
1١ ©‏ أعادث المسكوامة 0د من س رجا الاد س «تعمير» اشر 

الموحدة » وترتب على هذا أن فقدت المكومة ال 


إشراء الاسم : 


ق مرحلة دكساد من توع خاص»» وق 


ف 


الحقيق بعبارات م 


بالذكر : فنى ٠۹۳۲‏ اشترت المسكومة ال 
للتهدين ,ا كثر 


قيمتها السوقية بمحجة مقع تسربها إلى أبد أ 


السيّطرة اتن سدق أن نالتها 


ويحاول الاشترا كيون الديموقراطيون أن يظوروا أن إجراءاتالمكومة 


ون اعد 


تدل على دخول الرأ“#الية فى دور جديد هو عصر ارأسمالية المسكومية 
الذى قيه ضع المصاطالخاصة ا کا يدعو لصا الدولة» 
ولكن المقيقة أن مثل هذا الأتجاء يثبت ما قال لينين *ن أن الاح تار 
المكومى فى الجتمع الرأسعالى وسيلة لغمان أرباح الملابين ٠‏ 


الها - دياه قوة الدمتطادات المصسرفي: والد وأا كي الهالوز 


3 تضخم الودائع كبر الادلة على تركز المارف وتحول 


بة. وكانت زيادة الودائع بعد ارب ية 


إلي حد لامثيل له. ففى فترة | حم التقدى انوارت ودائع المصارف الالمانية 
( 

وبلعت (+؟9١‏ ) خمس مستوى ( ۱۹۱۴ ١4‏ )ء م ارتفمث (4؟ةا = 

0 ) متخطية مستوى ماقبل الحرب بنسبة 4٠‏ ./. » واستمرت الزيادةثم 

ئها . وهذه الظاهرة تتطدق على الدول 


بدأ التناقص سيب الازمة وأ 


الرأسمالية الكبرى + وقد زادت ودائع المصارف وصتاديق التوفير ءن 
ذا مايون E‏ ۰ سان )إلى جذا (علوز مم ).وهذًا دليل 


على أنه خلال أزمة الرأسمالية 
الرأسمالية المالية إلى حد بميد جداً . 


ة عظم ت كز ااثروة الاجتهاعية فى أيدى قادة 


ة الاحتكارات الكبرى ف النظام المدسرفى وق 


وكانت الزيادة فى أ 


الدورالذى تلعبه أعظم سرعة .فقد امتمت س معار ف المائية 
3 


سسم ) ۹۱ مصرةا فروعبا ٠۹۹4‏ . وبلاحظ كذلاك::اقصعدد المصارقف 


أ!_كبرى المسيط 


وإلى ٤‏ مصبارف بنا زاد نصينها هن الودائع من 45:/ ب ( ۱۲ ۴( إل 


لى موارد الائتيان فى الد ء ققد هبط العدد بالمانياءن 


۳ //. (۹۳ ۰ وزادت فروع اا فبعد أن كان لمصارف بر لين الست 
الكرى :هم لاروك اشح لثلاث فقط ٠۹۳۲ ( ۸٤٤‏ ) . وق البيان 


الثالى ما يوضح تركز المصارف : 


توم 
ودائع أكبر مغرف ( مقدرة بالملايين ) : 
بريطانيا المظمى (بالجنيه) ۸٩‏ 


4AY 4‏ أ و (ميدلندبنك) 
0 2 سه 
المائيا ( بالمارك ) ۳ 21 7023675 ۽ (دوآش بنك _دسكونتو) 
الولايات المتحدة بالدولار ا۸ ]£ (Chase National Bank) 2 E‏ 


وسديث الآزمة إقلاس مصارف ضخمة (درسدتربأانيا). وأزمة لاان 
إلى عاقب عوامل أخرى = حملت الاحتكارات المدسرقية على الالتجاء إلى 
خزانات الدول لتقوية مركزها »كا ملت با فلاس المصارف الصخيرة ٠٠١(‏ > 
بالولاياث المتحدة ؛ 5 -4؟) فببط عدد مصارف البلد من ۲٠۰۰۰‏ إلى 


۰ (۹ )وۋ اليابان من ۲۱۰١‏ إلى+ه( ۱۹۱٤‏ وم).وقد 
شاهدت أزمة ۹۲۹ والسنوات التالية ها أعظم عملیات اءتزاجالمصارف. 

وف الوقت ذاته زاد ائتلاف المصارف بالاح تارات الصئاعية. فن ٠۹۳۲‏ 
تقس عدد مصارف برلين العظمى إلى النصف بيغا تضاعف عددااشركاتالتى 
فما ممثلون لهذه المدارف . ولا ريب أن هذه الظواهر زادت مر قوة 
الآوليجاركية . وما 0 ذكره أن قيعة الأو راق المالية اأقيدة ببورصة 
الآوراقالماك ف العال الرأسالى 
كله فى سنة ١91١‏ . ومو قوة الآقلية المالية معناهازدياد الغمر 
هذه الأقلية 


ثبوپرك زيغاير ۱۹۲۹ ) أعظم من ن مجموع فق 


بهالتى تغرضها 
على الجتمع فاولا زادت أدباح عروجى المشروعات كغير 


ياد قيمة ما بصدر من الآوراق المالية) والمضاربة فى البورصة من 
هذه الأفلية . ففى عبد الآزمة ثقلب سعر الأوراق +٠.‏ |“ 
/» خلال سايم بع بل أيام 5 أتاحفرصة الاثراء لو <وشال.ورصة 
م فى الولايات المتحدهعشسراتاابلايين من الدولارات 
غلال و زمة » ولكن خسارة الكثيرين ربح لاقل ليلين ٠‏ واسستغلت 
الاحتكارات ال سكبيرة فرصة هبوط أسعار الاوراق المالية فاشترت أ 


اا 
RIE‏ تقرب من العدم . وهذه الأساليب « المشروءة > 
تكلها الألاعيب وحالات النصب والخداع» م فى حادثة تاسک بف ر أساالتى 


— ۸۹ = 


ف الغطاء عنما ٠۹۳٤(‏ ) وراح ضديتها حوالى بليون فر 

ونظام القبض من أسس سلطان الأقلية المالية الما كة . وقدوطاتهذه 
العملية<دوداً واسعة » فقد كان مووجان وشركاؤه إسيارو قا عشية الأزمة 
على رأس مال قداره ۷٤‏ مليون دولار وملكوا فى أيديهم اتحادات تبلغ 
ا ۲۰ بليون دولار . إن عدد الذين يتحكون فعلا ق ثروة امجتمع 
الرأسمالى يتضاءل باطراد» فقد ذكر جيرا سغير الولايات المتحدة ف المانيا أن 
4 شاخصا يشحكرن فى ثروة بلاده. وقدرت صحيفة Bergwerkszeiing‏ 
(لسان حال الصناعة الثقيلة بألمانيا) أن 
المسامة فىفر أساء وعلى رأسهم رجلا عثلان قوة الر أسما ل ة المالية فىتلك البلاد ‏ 


شخص إسيطر ون على اشر كات 


دايعا - تعر رأسى الال 


من البيانات عن فترة ما بعد المرب أستخاص الآمور التالية ؛ 
)١(‏ عظم الزيادة فى جموع الآموال المستثمرة بارج فى )1٠0--70(‏ 


بايون فر نك بالنسبة إلى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة والمانيا وفراسا 


٤‏ بليون » فرنسا ۲۳ ء وتدمرفت امماترا قق 


برغم أن المرب أفقدت لاني 
ربع استغاراتها بالخاررج بقصد مويل الحرب ٠)‏ 

(؟) تغيير مراكز الدول فى سوق صادرات رأس المال » فشخات الولايات 
المتحدة المكان الأول ؛ وانقطعت الصادرات من ألمانيا. 

(۳) خرجت روسيا من تطاق الاستهار الاجنبى » ودخلت المانيا فى 


عداد مستوردى رأس المال »وزادت أهميةأهريكا الوسعلى وال 


توسع الولابات المتحدة الثى حاولت إبعاد اتجاترا » وعفاءت أهمية الصين 


حيث ارتفعت الاستثارات الاجنبية فيبا ( ٠۹ - ٩۱٤‏ أو ا و 


: ۰۰۰و۰۰۰ ,۳ ريال » ونصيب الدول ق‌الز بادة‎ dN 


۷,١‏ )» الولايات المتحدة 


اليابات ١(‏ 
وعم ارك اح مورك وا( 
(NANA,‏ 


و د 


کل 


( 4 ) تباط سرعة صادرات رأس الال بالقياس إلى ما قبل المري “في 
الفترة ( ١4 - ٠۹۰۳‏ ) تراوحت الزيادة فى,الاموال المستثمرة بالخارج بين بين 
٠لا‏ » ٠٠١‏ بليون فرنك (ف حالة الدول الرئيسية الآربع) بيا كانت الريادة 
٠١ = ۲۰ (‏ ) بليونافى الفترة ( e: )«. - ٩4١٤‏ هذه الظاهرة 
إلى : ب مركز الرأسم الية غير المستةر س اتكاش مماكة رأس الال إبي 
کون اتحاد السوقيت و ازديادااثرواتالقوميةف الممتاكات الاستمياررية # 
اضطراب وسائل الاتصال الدولى أثناء الأزمة نترجة 
الصادرت من الذهب » وعدم الوفاء بالقروض الأج 
التجارية .. ال) . 


نض العدلة » و #ريم 
والااتزامات 


وأخيرا نلاحظ وجودعقباتخلال؟1 أو ٠١‏ سنةمن العقدين الأخيرين 
قى سبيل تصدير رؤوس الاموال مثل المرب وال 
والازمة الما 


المترتية عليبا . 


طخم القدى الل ها » 


تى سبيت هبوط قيمة الاستمارات الأجتبية والاخول 


تماما = مو ار متلارات 
انهارت غل ة قابات المنةجين إن الدو ل ة بسب المرب كك تمد الصث امات 
الأساسية فى البلدان امحاربة قادرة على إمداد السوق العالمية . 


وق سنوات السلم A FJ‏ النةابات الدولية تعود إلى اللياة بطء» 
غير أن هذه العملية 2 التضخم النقدى إذ أبت دول كثيرة الارتداط 
ياتفاقات محد من حريتها ى استخلال عملتها الخفضة لاغ 
وت النقابات فى عبد استقرار الر أا( 


اق الآسواق . 


الغريب أن عددها بام 
اله تة ١‏ وى ) . أما الأنصية فعا ت كلاق ب 
نقابة إنتاج الصلب الدولية ۰/۰۳۲ ۳۲١ ۱۹۲۹ ( ۰/٤١‏ ) م تقاية الحرير 

الصناعى (a4) 1 ۷١‏ . وقد نداعت بعض النة_ابات ( الأحاس O‏ 
إسبب الآازمة وذلك واجع إلى : حدة المنافسة وتزعزع الوق المالمية > 
والتضخع النقدى فى لدان 


»يم سنة ۱۹۳۱ (أى ثلا 


ة »وتقدم إغراق الأسواق » وعدم اس 


SS 


#قدم الرأسمالية خلال الأزمة ما ترقب عليه تخير أحوال الا نتاج ف البلداق 


الختلقة وعلاقة القوى بينها . والكن التناقص المؤقت فى عة اله كتل لا 
اوی 3 ص 2 3 


ی نقسافى تقسيم العالم اقتصادياً بين الاحة- كرات . وليس ازدبا قواة 
الاحتكارات التى تقتسم السوق العالمية بالظاهرة الجديدة الوحيدة» بل زاد 
عدد الاشياء التى تقتم ومخاصة الصنامات «الجديدة» » فندد ا<تكارات 
فى صناعات السيارات والهريو الصناعى الما لم بك أن له وجود قبل عام 
٤‏ . والاحظ من حبة أخرى أن الظروف الا a‏ 


ذات أحمية بصلقة 
خاصة من يٹ الما . فأولا حرمت الثورة الروسية الا<تكارات الدواية 


سوقا واس_مة» ة الاحاد السوثيتى الذى دخل الوق العالمية 


كعامل م 


وذلك فى مناطق التحارة الدولية الى تلعب فيها التحارة الروسية 


تقل » وهى سياسة تعوق الاحتكارات عن اقتسام العام اقتصاديا 


اوسا = نقتي العالم بين البدراں الرأ مااي 


نلاحظ التغييرات التالية فى الفترة الواقمة بين ار بين الاهبرياليتين 
ة وخوطا إلى اماد حر 


)١(‏ خروج روسيا من عداد الدول الام 
بين قوميات ذات حقوق متساوية » ويذلك هبطت لسمة استرات با سيا 
من كرده ./۰ حسب تقدير لينين إلى ۲۰,۲ ./. (۱۹۴۲۴) ( عاف ذلك كوريا 


ولسكن لاندخل فى عدادها الآقاليم الصيني 


تی استولت عليها اليابان ) ٠‏ 
(؟) اعتبر ليتين الضين فى عداد ابه المستعمرات ولكتها كلفت 
الاستمار اليابباى وعملت على تحرير ذاتها ٠‏ 

(۳) استقلال تر كياء وتقدم إيران وأفغااستان فى هذا الاتاه(ومغزى 
هذه التغييرات تعرض الأساس الذى يقوم عليه احتكار الاميريالية 
االاستعارى للتقويض ) . 
(؛) توسيع نطاق السيطرة الاستعارية نتيحة لتحويل بلدال شبيبة 


کل 


بالاستعدرات أو شبه مستقلة إلى مستعمرات ( الجبشة . .نشوويا- بمض 
الولايات الشمالية بالصين ) 
(ه) البيانات الجديدة تثبت أن ا أبواب عرد من إمادة التقسم . 
فقسمت ممتلكات المانيا وبذا زادت أملاك بريطانيا وفركها وإيطاليا . 
ودا الميد بالاعتداء عى مذث_وررا والبشة » ويذا بتمود الطريق 
ا اشر 


سابما - اباد وضو ع عرص اسو التقوم انرا سمالی 
کان الط ر الوشيك من :شوب حرب إمبررالية أخرى تأ بيدا مار 
لصحة ميد عدم استواء تقدم الرأسمالية فى ظل الاميرياليةء رث 
«إعادة توزيع العام الذى ١‏ كتءل تقسيمه ». وقد أثبت جاح الاد السوفيت 
الاشتراى إمكان إقامة النظام الاشتراى فى بد واحد . وقد أت التارع 


فطلا عن هذا أسم المذهب اتقصيلائه ه خنه اة دور عدم | 
ن 3 و ن ور 


التقدم الرأسمالى فى عر الاحة_كار هذا ٠‏ فنى الم شر بن سنة التالية الحرب 
الآولى مهد ثفاوايا واضدا فى معدل سير تقدم البلدا ن الرأسماا اية اطادة وى 
معدل تقدم فروع المناعة الح نتلفة » وهذا بدوره سبب: 
علاقة القوي الاقتصادية بين الليدان كا بين الفروع الى 
والزيادة فى عدم استو 


رات عافة ق 


بن المناعة . 


ندم عجات بعملية التسوية إين 0 وين 
الصناعات » وهذا سبب أضالا ينها »كا أدى إلى روز عدم استواء التعاور 
أو التقدم الرأسمالى ٠‏ ومن جبة أخرى زاد الاختلاف فى مستوى الضنامات 
والبلدان الآخرى . والاختلاف فى درجة القوة الاقتصادية واطري. 
والسسياسية والاستعارية للبلدان الختلفة قد زاد زيادة هائلة ا 
العوامل الماسمة الداعية إلى حدة التوتر فى الملاقات الدولية مما عدل 
الظروف والأحوال لتشوب عرب ٠‏ وأخيرا فعدم الاستواءق 
السيامى مختلف البلدان الرأسالية قد پدا فی أشكال جديدة, 


هة 


ل 


. 0 03 - المء 
الر م مرف فى سرع عو البارابه الى 


ستفحص فى الجدول التالى ثلآث «راحل أساسية فى تطور الرأسمالية 
)1 ) ۱۸۰ سءم وهی فترة المنآفسة الحرة ز ؟ ) ۱۸۹۰ - ۱۹۱۳ حيث 
أصبح الاحتكار عاملا حاسما فى اقتصاديات اابلدانالرأسا ليه اطامة روا 
العشر بين الفترتين مرحلة انتقال ) ( ۱۹۲۹-1۹1٤ ) ٣‏ فثر ةا أرب العالية 
( الأولى ) والازمة العامة التى تعرض ها النظام الرأسمالى . 


وات 


ازدہاد أو تناقهى ابرنناع الصذاعى (0/*) 


الملد مات NESTA‏ ,الوا قا 


اليابان 2 ج YE‏ 
ڪندا eo‏ + 
اند البريطائية 5 4 E‏ 
روسيا Ye | NW‏ - 
الولايات المتحدة w+‏ ل دو 
ر إيطاليا + ۰ لف 
4 ألمانيا VA‏ مها دم 
7 فرنسا + “e‏ دور A+‏ 
ر طاتا العظم 20155 3035 0 
بوانده ج har‏ 
> "العام الرأسمالى دوم s+ r‏ 
ويتضح من الجدول أنه ة زاد الاختلاف ف مرعة 
تموها . والآرقام السابقة تحمل فى بن الاماهات الرئسية 
فى تقدم الممناعة الرأسمالية , ١+‏ هذه الاتجاهات ? 


I 


فى الفترة الأولى زاد انتتاج العالم الرأسمالى , ٠/٠‏ وؤ الثانة بنسية 
۳۴۳ /۰. وكذلك يبدو واها عدم استواء تطور مختلف البلدان وحدثت 
أبطأ أسية فى كلتا المرحاتين فى بريطا نيا العظمى . 


ونتيجة لاحرب الرأالية تضاءلت بشدة سرعة مو الصناعة العالية 
ممنوما » فنىالفترة )بلغت الزيادة فالا نتاج ۷ء ./ أى انو سل 
الدنوى کا ۰ مقابل ارم / فى الفترة ومح مانا ), وفى السنوات 
N‏ التالية نضاءل الارنتاج » وإلي جانب هذا البطء العام زاد وضوح عدم 
استواء التقدم فى البلدان الختلغة ويّدا ذلك كالآتى : 


. زيادة كبيرة فى سرعة تقدم بعض البلدان (اليابان وكندا)‎ ) ١( 


(؟) تقلبالانتاج وأغى دول وربا وهی بريطائيا العظمى بعد الجري 
وكان ذلك <ولمستوى لم تعد حد سنة ١61‏ » وهذا من أعراض الاتحلال 
العميق لل رأسمالية . 
( *)( ف الفترة ۰ م191 ) تقدمت الولايات المتحدة وإيطاليا 
وألائيا ,مدل كاد يكون متساويا ء وكاق الفرق طفيهاً فى حالة كل من فر ذا 
يا العظمى وإن كانت الدولتان کیا وراه خيرها و خلال 
)141 -وم) تقاربث الولايات المتحدة و إنطاليا وحدها, 
معدل لتقدم 3 
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( 5 ) تغيد فى مراكزالدول فى الفترة زور -وو) انتقلت ألمانيا من 
البلدان التى يزيد فيها الانتداج الصناعى بأعظم ممرعة الى مموعة الدول التى 


زاد فيها الانتاج الصناعى بأبطا سسرعة » بيما تغيرت فر أسا فى الاكماه الأضاد 
وإذ كان بدرجة أقل . 
ازدياد وضوح عدماستواء تقدمالفرو ع الختلفة ء نالصناعة . والجدول 


التالى يو ضح انتاج العام الر الى من الصناعات الختافة فى سنة ۹٠۹‏ 
الموازنة بسئة ۹۳ (./. ) 


م 


بناء السفئن 


(استهلاك ) القعان ا 
المحم وال 1 
سبائك الحديد ۸ السياوات لم 
الاب ٠١‏ الخرير الصناععى فنا 


فالصباعات الطامة ( سبائك الحديد - الفحم - 
عظم وإنكان مر كزها مختلفاً فى البلدان الختلفة ء ومن جبةأخرى: 
الصناءات الجديدة تقدماً سسريما جداً ٠‏ والأختلاف فى #و الم :اعات ااتى 
تنتج أدوات الاإنتاج وتلك الى تفتج سلع الاستبلاك وكذلك الاختلاف 
بين المناءات التكرة » وغير الئكرة » عظم للغابة ٠‏ 

وئمة ظاهرة أكثر أ 
ويبدو ذلك فى أنهف الوقت الذى تشاهد قيهإحياء جديدالاصناعة بعد ارب 


ان ) تقدءت ببعاء 


وهى ازدياد الثفاوت بين اازراءة والمنساعة 


:عرشت الزراعة مذ سنة ۱۹۲١‏ لآزمة طويلة زادت حدتما فى خلال الآزءة 


الز 
لانتباء الريب العالمية الآولى . 
2 أئناء المرب كانت أخوال ال 


الختلفة » وبعد المرب جدت ظروف 1 


اور الاقتصادى ةةة فى ااءادان 


مماهدات الصاح ساعدت 
على الثقدم الاقتصادى لبعض البلدان » وأعافته فى بالدان أخرى . 

۲ س عظم نمو الاحتكارات ومايترتب على ذلك «ن عدم اطراد الزنادة 
فى التقدم الفنى . 

۳ س أثر تسكوين اتحاد السوثيت ق عختافالبلدان الرأسااية بدرجات 
متفاونة » لانه حد من احتهالات توسع الرأسالية العالمية وحرمما من *ورد 
ضخم للدواد الأولية » ومن سوق واسعة لاسلع واستمار رؤوس الأموال 


سوا 


۽ - ومن العوامل الماعة آزدياد ا لال الط لام ا ار أسعالى وهو ماعيز 
فترة الآزمة العامة التى تعرضت ها الرأعالة . فى الوقت الى تقاصت فيه 


احتمالات عو القوى الا نتاجيسة » زادت حدة الدمراع وااتنافس هن انب 
المشروعات والصئاءات والبادان ق سيل توسيع مدى هذه الادالات » 
وفالياً ما كان التقدم فى ناحية يتم على <ساب ال تار فی غیرها. 

تغير علاقة القوى الاقتصادية للبلدان ارأسمالية اطامة : 

هذا التغيير من وقت إلى آخر » والذى يوضحه الجدول ( عل الصحيفة 
القابلة ) من 1 ما رعدم استواء التقدم . ف أواخر القرن المداضى شغلت 
الولايات المتحدة مر كزا تجلتر ا كالدولة الصداعيةالأولى » و لكن درجة تفوق 
يأ إذ عتمت امجلترا مقابل ذلك 


الولايات المتحدة الصناعى كانت صغيرة تسب 
بتفوق فى ميادين التجارة و الائنان العالميين و الاستثغارات الأجنبيةوااسلاح 
البحرى والقوة الاستعمارية . وف القترة ( ٠۹٠١‏ م١‏ ) سارت الولانات 
ال أتحدة خطوة إلى الأمام » فنى عشية المرب کان |: 
الحديد وا واش | ا فى حالةاجاترا » 


هوقا | ف التجارة العالمية والاإستثارات e‏ وسوق 0 
العالمية ثم 7 تغير الموقف بعد المرب فصارت الولايات المتحدة دولة كبرى 
عدار ران امال » وانتزعت من لندن مركزها سوق النقود » وشخات 
المحل الأول فى حجم التجارة الحارجية » وقاربت المجلترا فى ااسلاح الببدرى 
بها اطردت الزيادة فى إنتاجها الصناعى » وعظمالتفاوت فى معدل التقدم ف 
البلدين إلى درج 0 هذا نلاحظ على بريطائيا العظمى مايأتى : 

لل وزادتما كثيراً (؟) أسبة 
تصريفه فى الآسواق الخارجية من مصئوهاتها أ كبر ١‏ 
بالولايات المتحدة خدس 5 ممت هرات » وذلك بفضل متا كاتا (ع) تزيد 
استغاراتها فى آسيا وإفريقية واستراليا وكذلك الآرجنتين عن استهارات 
الولايات المتحدة . 


امرك فى الصناغة 

ايمة الا تاج (التمدينوعمل 
الصنوعات ) 

إ تاج الملل 

التجارة الخارجية 


صادرات الداع المصتوعة 


كاي 


إصداز الاور 


الخارجية 
يموع الاستئاراتالخارجية 
الاسطول التجارى (حولة) 


ملايين( < ۵ ) 

بلايين الفر نكات 

( الشمر السائد) 
بین الاعاءا نال جلةا 


البحرية 7( 3 
البوارج مدد الوعدات 
الطرادات oR‏ 
العسروفات الرسية علىالقوى | ملايين الدولارات 
التلحة ( الم اااي 


كان الاستممر ات 


rir 

Nyt 
يان‎ 
tn 


۷۸ر 
t٤‏ 
(a)‏ 


ر 
re‏ 
e‏ 

rer 


۷ر۹ 


(۹14) 


EYA | VE) 
۸)4 
Var 
2 are) 
۷ر٣‎ | ۸رہ‎ 
AV | أكرم‎ 
ver | دير‎ 
VY | FE 
۸۱ 1 
VFA | ev 
RIN | ل‎ 
م1‎ 2 
0 4ه‎ 
أ‎ 
رةه أكر‎ 


ل | ۹ 
1 


ren 
Nr: 
1 
۲ 
1۸1 
حمسا‎ 


3 


ا 


— 4 


والتغبير الآخر الحامم فى علاقةالقوى راجع إلى والامبريالية اليابانية 


بصورة استثنائية . إن سرعة معدل تقدم اليابان زادت من قوة مركزها 
الافتصادى بصورة مطلقةو تسبية » وعجات بعملية التسوبةبيئما وبين الدول 
الا مبريالية الآخرى . ومع ذلك لا تزال اليابان دون الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى هن حيث درجة القوة الاقتصادية كما تطح من الجدول 
التتالى : 


= 


الأرقام القتاسية عن علاقة القوى بكل من اليابان 
والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 


الشنوات إوحدات الفياس| اليابان | 


ا ي 
معدل الو 

الاإنتاج الصناعى ۲۹-۱۹۱۳ فى المائة ve. 4 ay‏ 
المركات الكبريية ف د < |« ر Niet‏ + 
الصناءة 


د دأو م e+ MTF‏ 


3۹1۹ د م ر tv‏ 
صناعة المالم الرأسالى | معو | د ١م trot | oY‏ 
إإنتاج الصلب || E‏ ملايين الاطنان | ٣ر٣‏ | راه | 

Va ٠. كرو ) السجلة‎ 

ن التجارة | ١۲٠س‏ | ف المائة 3 1 

r 2‏ | قرع 1ر۲ 

الأسطول التجارى سح أملايينالاطان| رر | جر 
البحرية 

(1) اخولةالكية 1۹۳١‏ | أوفالاطان | ویم | بء 

5 البوارج 0 الوحدات 6-4 

ح) الطرادات 2 0 لك o‏ 


عدد سكا اتهم وات 
خلا منشوريا 
يما فى ذلك 


الكاك , 
القوة الممركة فى الصناهة 


النصيب اق بساح امن 
الرأعالى 

إنتاج الصلل 

صادرات السلع المصنوعة 


الاستئارات الخارجية 


الا طول التتجارى 
ا 

١‏ ) الوك ا 
(ب) الرارج 

( + ) ااطرادات 
اليش 

هدد السكان بال 


1A3) |1 
r4 iv 

o:‏ ] وعم 

4-1 لين 

كركذ رهه 
ED‏ 


| 34 


VF | 14% 
(ar) | (1°) 
ر | ار‎ 
(۸)) 

ارد | ر 
rf) Trt‏ 


T3 
(۹ e-)| 
۸ر‎ | 

| 


etry 


ر 
5 الزن 


(arr)| 


rr 


| rt 


Yt 
۱ر۹‎ 
(arr) 


ظر وفها أكثر ملاءمة لتقدم صناعتها . فقبل المرب زاد إنتاجألمانيا الصناعى. 
بسرعة ضعف مثيلتها فى فرنسا » فانقلبت السرعة إلى ثلاثة أمثاها فى حال 
لكا عد طرق ررم على ذلك اقتراب إنتاجها الصناعى من مستوى 
ألانيا . وبرغم هذا استمرت ألمانيا أ كبر دولة صناعية فى أورباء وبها أعلى 


مستوى ف تركيز الا تاج وأقوى الاحتسكارات » وتمتعت بأعلى درجة من 
الفنية . وظلت تفوق فر تسا فى التجارة العالمية . وقد استغلت ألمانيا قوتما 
الصناعية والعداوة بين أعدامها السابقين » فنقضت شروط معاهدة ثرساى 
وعمات على زيادة قوتما المسكرية . 

ويبدو عدم. الاستواء فى الصفة الخاصة التى يز الدؤرات الاقتصادية 


فى فترة مابعد المرب » وف الفوارق العميقة فى درجة تأثير الازمة 


الاقتصادية على الصنامات والبلدان الختلمة .٠و‏ الجدولالتالىيوضح هذا بطريقة 


قير مباشرة : 


الزيادة أو النتقص فى الاتتاج الصناعى بالعالم ار أسعالى 
فى عام ۳۲ بالنسبة إلى عام ۱۹۲۹ ( )٠/١‏ 
الا نتاج فى البلدان الا نتاج العالمى من كل صناعة 

اليابان - ۲ الحرير الصناعى e,4}‏ 
بريطانيا العظعى کک النتروجين الصناعى 1 
قرسا ء٣‏ الزيث 4 
إيطاليا مم اللمنيوم لح ۹ 
الولايات المتحدة حلا 4 النحاس Ne‏ 
لاا -5 “ألمت E‏ 

شبائك المديد اوه 

السيارات ح و 


دوو 


امنا = ان ياد طفيلية الرأسمااي: اموا 


ترتب على مو الاحتكارات زيادة فى الميل إلى الاتحلال » وزيادة فى 
الطفيلية » وسنعرض لانواحى التى عالما لينين : 
تاخ 


التقدم الفنى : ومن ذلك العقيات فى سبيل اتاج المتر ولالصناعى» 


وف الرأسمالية بعد المرب فرصا أعظم من ذى قبل لعرقلة 
التقدم الفنى وأجمها : )١(‏ عو الاحتكارات وازدياد أرصدتها عت تستطيع 
شراء براءات الاختراع ( ؟ ) سيطرة الاحتكارات على المعامل الرئيسية 
قتل كل اختراع فى ممه . وی 
فى بالميلولة دون الاستفادة من أى کشف جديد بل إلا نع تسرب 
الأخبار عنه. (#) وزاد المافز على إجمال الخترعات الجديدة ءوءن ذلك 


الوفمن أن استعوالالالات الجديدة والآساليبالجديدة فى الا تاج ,فى 
إلى ازدياد التفاوت بين الطاقة على الا 
التعظيل المعتمد للتقدم الفنى » مان 
الثابت ( بل ووقف ذلك ماما :قربا خلال الآزءة ) ؛ وإنقاص عدد 
المشرعات الكبيرة من الوجبة الاقتصادية باد الذى عكتها 
كز التمكير الى ( وبخاصدة خلال الآزمة) فى حل 
اج الأجهزة الآلية(كأفراق الصمر) بط 
الات من استخدام الأساليث المتيقة بيدلا من الحديئة ( ااه از 
وبخاصة فى الزراعة نب ازدياد المعوبات فى سبيل إحاد الأسواق زاد 
ن الأسعار الاحتكاري ةكهامل فى تعطيل التقدم الفنى . إن أساس الالال 
الفتى المتزايد بعد المرب هو بطء نعو الا نتاج الرأسمالى » وهذاخلاف تدمير 
القوى الا نتاجية لل رأسمالية أثناء الآزمة ( غ ) الظاهرة اللدوسة بد الريب 
اء ما بقلل الدافم عل 


استهار :ران مال جديد.ق تلك الضتاعات الى دو فيم فا 


نتاج الفعلى . ومما له مخزى أعظم هن 


بل تسرعة ديد رأس الال 


حظله 


ا 


التتقدم الفنى» و 


مشكلة خفض ية راعة ووجود 


من أن إنتاج المشروعات كاق أقل من طاقتها ك 


دون طاقة الاإنتاج . وهذا يسر الاه السائد بعد الحرب بصدد التنظ 
العامى الرشيد للصناعة الذى يكن فيه خفض نفقة الا نتاج عن طريق زيادة 
العمل إلى الد الاقمى » واستخدام أقل ما عكن من رؤوس الأموال. 
وضعف الافر على استهار ul‏ مال جذيد ف الاعات ا دى 
إل ترا م رعوس 

0 

الأوراق المالية) . قت ذاته ,ؤداد نصيب 00 

المناعات ذات الآهمية الثانوية أ و فى النواحی غير الا ل 

زادت الآمؤال الجديدة المستثمرة فى الصناعات غير الاساسية ع 

عليه الخال قبل المرب © » مما يظبز بجلاء 'السرعة الكبيرة فى اتحلال 
الرأسمالية البريطانية : وتدل على الأتجاه نفسة تلاك الت 


قيءة عقود البتاء فى الولايات المتحدة ( مقدرة بالدولارات ) : 


عرات ا 


ا ا ا اي د د 
الباق الما 3 
ا مشروعات التداربة والفتادق | لخ (ris sole‏ 
المنشئات الدينية والآثار الخ 35 26 


ازدياد الطفيلية المصلة بتصدير رأس المال: 


دحل بريطانينا العظمى من استثاراها الأجنبية ( ۱۹۲١‏ ) إلى 
و چ نيا ( خلاف الناجم من عمو الصيارفة وفائدة 


)0 الاصدارات من رةس امال ف ريطأ نيا ال ف الجريات ) 
الصتاعات|لا FAITE VF pi‏ واوأرسعم ورورس وم 


المد 
VA: te 6‏ ا 


18171 ED VEY 
Ar FAT ا‎ 


دك 


الاستيارات 1 E‏ يم ع لاحن يبع 


2 3 E ارة‎ 

أعراض التدهور الملفيلى Î‏ البريطالى » وعو المظاهر الخاصة 

حاترا كدولة تعيش على فائدة أمواط سا المستثمرة . وبلغ ما حصات عليه 

الولايات المتحدة من فائدة وأ دباح أمواطا ارج أ 0 ٠‏ مليون 

دولار ( (۱۹۲٤‏ م ۰ (حكقا) وهی زيادتقدرها ۰۱۳4 

مقابل :/.4١‏ فى عالة الدخل الأهلى خلال الفترة ذاتها . 
عامة فى دخول من يعيشون على فائدة أمواطم المقثرضة : 

لاحظنا ازدياد الجمو ع الكلى للاوراق المالية المتداولة بعد المرب > 

وممنىهذا زيادة هائلة فى أرباحها وفى أر باح مروجى المشروعاتمن الدخول 

الممائلة ٠‏ وف الولايات المتحدة بلغت المدفوعات عل أرباح الام والفائدة 

O (ONA DAA rege‏ والمبلغ الأخير يزيد آذ الجموع 

الا چالی للدخل اادقدی لعدد يتراوح بین ۳٠۰۳۰‏ ملو نا م نالفررق اازراعى. 

وإذاوازنا بين الر قم القياسى )١(‏ هذه الدخول وهثيله غن ( ب ) الدخول 
لأجور والرواتب محصل على الصورة الاي 

(AFF (AN ,وز‎ AA ATA SY 


ENT ARTA 
وهذه الآرقام تدل علىزيادة مطردة فى دخولذلت الذفرااطةولى فى اافترة‎ 
و مخاصة فىسنة ٠و١ إسبب المدفوعات عن‌الار باح الطائلة‎ » )۴٠ = Are) 


را هن الدولارات عام ٠۹١۳‏ . 


25-3 


التى جنيت فى أوج الرخاء سنة ۱۹۲۹ . وكان مقدار هذه الدخول عام 
٧۹۳۱‏ مساويا لما کان عليه سنة ٠‏ 19# . حقيقة بدا كأن الارباح تناقصت 
وا-كن الفائض المتراك جمل فالا مكان بقاء أر باح الآوراقالماليةق :وى 
عال نسبيآ» ول يبدأ ابوط الجدى فى الجموع الى هذا النوع ٠ن‏ 
الول إلا سنة ٠۹۳۲‏ . والغىء الذى عيزمام ۹۳١‏ بصفة بارزة هو زيادة 
دخو لالذين يعيشون على فائدة أمواهم اللقترضة بنسبة ./٠۸۲‏ عن متوسطبا 
خلال الفترة (سوه؟ - ه؟) . مقابل دخل الطبقة عقدار 5ه ./0. 
ازدراد دخول الطبقة الطفيلية الى تعيش على فائدة أمواطا » نتيجة لمرب 
۱۹۱٤ (‏ - ۱۸ ) والاستعداد لحرب 
من آم مصادر ذلك قروض الرب الداخلية والارجية . لقد قال لينين 
إنه جب دفع ن المرب فى كل معان عاف ذلك الشعوب (المنتصرة) وهدا 
عن طريق القائدة عن القروض . وما هذه الفائدة ۴ إنها البلابين التى تدقع 
EE 3‏ (أحاج الملايين ) لمم يسمحون لملابين الال 
کی اتی تقزير ا a‏ 
الى توزع نبا 0 E‏ فی فر نسا زاد الدين الآهلىعام ۱۹۲۹ ثلاثة 
أمثال ما كان عليه قبل الرب -( و ١۶‏ مثلا إذا حسبنا مقدار خفض 
الفرنك) » وفى اتجلرا ۾ مرات»ء وف الولايات المتحدة ١۷-٠١‏ مرة. 
دخل دين الآخيرة الآهلى فى يناير سنة ۱۹۳۷ ٠٠٠٠١‏ ٠و٠‏ ٠9وا‏ ر 
وهذه الزيادة ساعدت على تضخم دخل هذه الطيقة E‏ التالى بوضح 
النسية المثوية الخصصة لفوائد الديوق التى افترضتها الدولة إلى ميز 
المصروفات: 


بريطانيا العظمى ۱۹۱ ,۱۲ ۱۹۲۹ ٤و٤‏ | أىأن ثلث ميزانيةالمصر وات 
قرنسا و1 14 ٠ ۳,١ AA‏ فى الدول الا معريالية يذهب 


الولاياتالمتحدة |e ۹ ٣٣ ٠۹۱۲‏ إلى خلة السندات الكو هية 


وف الولاياتالمتحده أغلقعددمنالمدارس E)‏ )لعددتوافرالأموال 


-- 


ولم خصص حكومة الاتحاد شيا لإعانة المتعطلين » بينها دفعت الدولة ع 
الدين الأهلى أكثر من بليون دولار . 
ومعظم المدفوعات عن الدين الأهلى قبل أشوب المرب الثانية عبارة عن 
تفةات حرب ( 1-1914 ) وزادت معروفات التسليح 4 مرات ما 
كانت غليه قبل ۰۱۹۱٤‏ وأ كثر من ۳ر۷ مرات وذلك ف بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة واليابان . وكانت تفقة المرب الماضية ومصروفات 
الاستعداد لحرب ۱۹۳۹ تستوعب ما بين 5٠‏ ,/٠ء‏ ١٠م‏ ./: من ميزائيات 
البلدان الرأج-الية وينقق جانب كبير من الباق على الإدارة المتكومية 
والئوليس . فكان الدولة جباز طفيلى عمله إدارة تسرب الهبا لغ الطائلة إلى 
جيوب أفزاة هذه الطبقة وتاب صناعة الاسلحة . ومن المهم للغاية أن 
نلاحظ ازدياد أسبة ميزانية المصروفات إلى الدخل الآهلى . 
سن طة طني يفيل 
الات ا 59 
بزيطانيا العظعى AA‏ 1و نكف 
قرلا 5 (MAN) roje jI‏ 
الانيا 07 1 3 
وتزداد الذسبة إذا أضفناميزاثيات الحسكومةالحلية ؛ فلوفعلغا ذلك ليلذت 
فى اتجلترا ,۲۹ ./. (۱۹۲۹) وفالولايات المتحدة كرا ١./'(5رها).‏ 
وكل هذا يزيد عبء الضرائب وخصٌوصا على الزراعة . 
عو الطفيلية وازدياد تخلف الزراعة وراء الصناعة ..وأكير دابل على 
ذلك أن الفترة التالية لاحرب فترة أزمة زراعية » والمجدول اتالى يرينا كف 
سداءت حال الزراعة إسبب زيادة الضسرائب وزيادة الجزية التى تقتضيها الرأسمالية 


المالية مباشرة من الزراعة على هيئة فوائد ال . 


ل ا دوع الذثدالى لرل التقرى ( السات مرة) 
\AFY VAP AYA NAY‏ 

055 ضريبة الآملاك ( لاتعمل غير المباشرة) ٠درم ا‎ )١( 

(؟) فائدّةعل الديون عوقولا لاوا SA‏ 

له جو ع الضرائب والفائده (لاحظ اهرما ,٤ا ٣٤‏ حراس 

زيادتها جما يثقق فى 4 ) 

(؛) الات 

(ه) مخصبات 

(5) أعمال التحسين 


وهذه النسب كثل غيرها من E‏ 


تج ومخاصة بسبب ازدياد البطالةء و زادت 
غسبة المشتغلين فى ميادين التوز فف بر دطا نا المقام E‏ کک ب( 
ظل عدد الاشخاص ( 0 0 ) 1 
بنا بلغت الزيادة ٠/۲۹,‏ يشتغلون فى التحارة و السار وال 
ت المالية . وزادت هذه العملية خلال الآزمة . فثلا أقص عدد 


.ولاحظ 


(۱۸۰ = ١٠و‏ ) فا نا لم نلاحظها فى أطانيا والولايات المتحدة إلا بعد 
المرب ء ولكنها صارت متداخلة فى ظاهرة أخرى وهى النقص المطلق فى 
عدد العال الصناعيين ( بحسبان الماملين لا العاطاين ) . وف المانيا زادت 


أسية العال الصتاعيين إل يموع السكان من ١و٠١٠ )۱۸۹١( ٠/٠‏ إلى أوة١./-‏ 
(هكها) نم هبطت إلى و۱۴ ۰/۰ (۱۹۲۸) ۰ ۰/۸ (۱۹۳۲) يسبب الازمة . 


مها بابل 


وف الوقت الذى حدث فيه هذا ال 


لنتقص نلاحظل زيادة فى فسبة الفئة المستذلة 
فى نطاق التوزيع (" . وعظمت هذه العملية خلال الآزمة » فن 
الكلى للاأشخاص المستخدمين فى المنفئات إل 


ال 

و 

تی إستخدم الواحد ما ه 

أشخاض فأ كثر » هبط عدد المستخدامين فى الصناعة بنسبة ورغ ./. 
: ين سردم 

( ۳۲-۱۹۲۸ ) بین نقص عدد 11 


لستخدمين فى التجارة بلسية NE‏ 
وفى الولابات المتحدة 


فى حرفة الصتاءات كالآتى : 
۴ 666 م4 فى الآلف) فى سدوات ٠.‏ 
۱ عمو على التوالي . 


كماء الولء A14‏ 


مما تقدم ججيعه نرى السرعة العظيمة فى طفيلية واحلال الرأسالية 
الحديثة » وتبدو هذه الظاهرة بوضوح عظم إذا قدر نا النجاح المائل الذى 
حققه النظام الا شترا کی غ 


ر 


AM 
۹ر‎ 


ا 


ة والتطورات 


من البحث الذى قام به لينين » ومن الأحداث ال 
الافتصادية التى شاهدها العالم فى الفترة الواقمة بين الاربين يكن القول بأن 
القرن المشر بن هو عبد الآزمة العامة النى تتعرض ها الا مبريالية » والعصر 
الذىتضمف وتتفوضفية الأسس والدماتم الى يقوم عبها. وقدشبت المرب 
العالمي 
الإمبريالية » ودامت 
وأذثامها. وم تعقد بعد معاهدات الصلح مع المانيا واليابان » وم لستقر 
الامورنوعا بعد الراب والدمار اللذين أشاءتهما المرب » ولسكن لأشكأن 
المرب اله 
إلى الا مبريالي 
المفصلة الوافية الى توضح مدى ال 
بالنسبة إلى الرأسالية الاحتكاربة الاستعارية » ولسكنا استطيع أن استدف 


ية فى عام ۳4 يسبب النضال الذى حدث بين أجزاء السكقلة 
بوزعة النازية والفاشية 


ابة مدت سئوات حتى 


عامل حاسم فى تاديخ امجتعع » وستكون آثارها شديدة بالنسبة 
ية لانتوافر لدينا الآن الإحصائيات والبيانات 


نتا انى ترتبت على ذلك الصتراع الءالمى 


ا. 


fr 


بعض المظاهر العامة . 


(١)ماءن‏ شك أن الرأسمالية الاحتكارية قد أصيبث 


أصابتها فى ألمانيا وإيطاليا 


شديدة فى ميادين مختلفة » ولمل أ كبر الفر 


واليابان . وف اتجلترا فقدتها اراتها الارجبةء بل وأصبح 
ذلك البلد مدينا للولايات المنحدة ء فضلا عن الالتزامات المالية التى ترآ كت 
عليه قبل البلدان الدائرة فى فلكه مثل المند ومصر والعراق . وحمدت 
حكومة العال إلى تأميم بنك التاترا وصناعة الفحم وبعض وسائل 
وهذا إضعاف هة الرأسمالية الاحتكارية فى الداخل . 


020( تغير ميزان القوى بين الدول الامبريالية وأصبحت الولايات 
المتحدة الدولةاارئيسية فىالعالمالا مبر الى » وأخدت تعمل على إسط سيطارتها 


ا 


الاقتصادية والسياسية على البلدان الأخرى » فأقرضت انجلترا وفرنس| 
وتركيا والیو تان » وهی تضع مشرو عا يعرف باس مشرو ع مارشال بقصد 
اشاس أوزيا من الوجبة الاقتصادية » ولكنه لابد أن ينجلى عن تكوين 
کت سياسية نحت زعامة الولايات المتحدة. وقد استغلت الولايات المتحدة 
تفوقها وضعف 2 وحاجة العام إلى منتحاتها فزادت من صادراتها إلى 
البلداق الأخرى وأخذت تتوغل اقتصادياً لا فی أمر يا اجنو بية الى احتكرت 
أسواقبا كسب » ابل وق‌الشرق الأوسط وافريقية والشرق ا 1 
ان القوى كذلاع روج الايا وإيطاليا واليابان من الميدان» 
و صبحت امجاترا وفر ذا غير داخلة فى زمرة دول الصف الأول . 


(4) خر ج انب كبير من شرق أوربا من دائرة رس الال وبذيك 
خياقت السو ق التى يصدرالها » نامس هذا فى التطورات التىحدثت ف بولنده 
وانجر ورومانيا وبلغاريا ويوغوسلائيا وهی دول أخدت حم سيطرة 
روش الاموال الا علا . 


(ه) حدث تغير ف الميدان الاستعرارى نتيجة طزعة الدول الماش 
فاسترجعت ألبانيا والح ة استقلاطهاء ولم يتقرر بعد هير اا 


الابطالية الأحرى . وف المحيط اطادى تقرر فى م ٤ری‏ اتقاهرة وو 


القضاء على الارمبراطورية الياببانية فتسترد الدين متشو رياءو عبد اسيل أمام 
EE‏ للاستقلال ؛ وتوضع بعض جزرالحيط الهادى (ااتى نا أت عليه الياباق 


انتدابا عقتذى مماهدة فرساى سنة 1415 ) تحت الوصاية » واستردت 


الروسيا الجزء اجنو من جزيرة سخالين . وفر نسااضطرت إلى الاءتراف 
بالاستقلال التام لكل من سوريا ولبثاق . وكذلاعقد نقات اكاترا ااساطة 


إلى أيدى الشعب فى اند وبورما وإن كان ذلك العمل ليس معناه التحرر 
السام . وثارت جزر الند الهولندية وأنغمت هولنده على عقد مماهدة 
(549ا) مع اخوورية الأندوئيسية و إن كان الخلاف لايزال ناشبا بينالطرفين. 


RE 


)0( أصبح من الواضح للعيان أن العام آخذ فى الائقساء إلى ک 
معسكرين » أحدها يتكون من البلدان الآخذة ارين واا 
يقم الدول الى خرجت عن هذا النظام خر وجا كليا E‏ 
هذه يعض ال معام الرئيسية الى تبدو أمام أعيننا اليؤم م 
العالمية الثانية » و لعلها تلت الضوء على التطورات التى سيشمدها الم فى 
المستقبل © 


